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 بسم الله الرحمن الرحيم

حا  إلَِّ  أُرِيدُ  إنِ   ُّ لَا ِص  ا الْ  تُ  ما تاطاع  ا اس  ما  وا

فيِقِي ي هِ  بالله إلَِّ  تاو  لا كَل تُ  عا إلِاي هِ  تاوا  َّ أُنيِبُ  وا

 (88:  سورة هود)                                                    
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 الرحيم الرحمنبسم الله 
 

 تقديــم
 

الحمد لله رب العالمين ، والصلَة والسلَم على خاتم أنبيائه 

ورسله سيدنا محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه 

 إلى يوم الدين.

 :وبعـد    

 أخلَقه في سواء الْنسانية بالقيم مفعم الحنيف ديننا أن شك فلَ

 أخلَقه على كرمه الْنسان الْسلَم كرم فعندما ، تشريعاته في أم

 فقال ، عرقه أو لغته أو جنسه أو لونه عن النظر بغض الْنسانية

د   ":  سبحانه لاقا ناا وا رَم  ما  بانيِ كا  المسلمين كرمنا:  يقل ولم " آدا

 نبينا وكان وحدهم، الموحدين أو ، وحدهم المؤمنين أو ، وحدهم

ا يا ": يقول( وسلم عليه الله صلى)  ألّا  ، واحِد   ربَكم إنَ  الناَسُ، أيُّه

لا  لّ بي  فاض  را ميي  على لعا جا ميي  ولّ ، عا بي  على لعاجا را  على لأحمارا  ولّ ، عا

دا  وا دا  ولّ ، أس  وا كم إنَ  ، بالتَق وى إلَّ  أحمارا  على لأس  ما را  اللهِ عندا  أك 

 آل منا سلمان ":  الفارسي سلمان شأن في يقول وكان ،"أت قاكم
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 بكر أبو ":  يقول( عنه الله رضى) الخطاب بن عمر وعن ، " البيت

 رسولنا وقال ، الحبشي بلَلًّ  بذلك يعنى ،" سيدنا وأعتق سيدنا

َ "( : وسلم عليه الله صلى)  الذينا  بآِبائهِِمُ  يفتخرونا  أقوام   لينتهينا

مُ  هُم   إنَِما ماتُوا نا  ليكونُنَ  أو   جهنما  فاح  وا  الذي الُجعالِ  مِنا  اللهِ على أاه 

دِهُ  ه  اءا  يُدا فِهِ  الِخرا با  قد اللها إنَِ  بأِن  ها ن كُم   أاذ  ها الجاهليةِ  عُبِّيَةا  عا را  وفاخ 

مِن   هو إنَِما باِلآباءِ  قِي   مُؤ  اجِر   أو   تا قِي   فا هُم   الناسُ  شا نوُ كله مُ  آدما  با  وآدا

اب   من خُلقِا   ."تُرا

 نفس كل النَفس قتل حرَم النَفس قتل الْسلَم حرَم وعندما

 كتابه في وتعالى سبحانه الحق فقال الدماء كل وعصم نفس وأي

نَهُ  ":  العزيز ن أا تالا  ما سًا قا ف  ِ  نا ي  س   بغِا اد   أاو   ناف  سا ضِ  فِي  فا نَماا  الأار 
أا كا  فا

تالا  يِعًا الناَسا  قا ن   جَا ما ا وا يااها نَماا  أاح 
أا كا ياا فا يِعًا الناَسا  أاح  د   جَا لاقا م   وا ُ اءتْ   جا

ثيًِا إنَِ  ثُمَ  باِلبايِّنااتِ  رُسُلُناا ن هُم كا دا  مِّ لكِا  باع  ضِ  فِي  ذا فُونا  الأار  ِ  ، " لماسُْ 

الُ  لّ"(: وسلم عليه الله صلى) نبينا ويقول زا مِنُ  يا ة   فِي  الم ُؤ  حا  مِن فُس 

ا دِينهِِ  مًا يُصِب   لما   ما امًا دا را  عليه الله صلى) النبي رأى وعندما ، " حا

 الله صلى) قال القتال ساحة في مقتولة عجوزًا كافرة امرأة( وسلم
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ن  "( : وسلم عليه ا ما تالها ا ؟ قا انات ما ذِه كا اتلِ ها  لّ أنه يعني بما ، "لتُِقا

 ، العدوان لرد القتال يكون إنما ، المعتقد على قتل الْسلَم في يوجد

لَى ) وقفِ  يُّودي جنازةُ ( وسلم عليه الله صلى) عليه مرت ولما  الله صا

لَما  عليه سا وديي  جِنازةُ  إنََّا: له فقِيلا ( وا قالا  ، يُّا ت  : فا سًا؟ أاليسا ف   ،! نا

 الخيية هذه ربط الأمة هذه خيية عن الكريم القرآن تحدث وعندما

 سبحانه فقال ، للناس الناس خي وكونَّا الأمة هذه بإنسانية

ا  كُنتُم   ": وتعالى ي  ت   أُمَة   خا رِجا أ مُرُونا  للِناَسِ  أُخ  رُوفِ  تا نا  باِلم اع  و  ن ها تا  وا

نِ  رِ  عا مِنوُنا  الم ُنكا تُؤ  لاو   باِللههِ وا نا  وا لُ  آما انا  ال كتِاابِ  أاه  ا لاكا ً ي  م خا  . " لََُّ

 والفقراء والضعفاء الأيتام بشأن الْسلَمي التشريع عني وقد

 عليه الله صلى) وجعل ، الخاصة الّحتياجات وذوي والمحتاجين

 وكالمجاهد ، القائم كالصائم والمسكين الأرملة على الساعي( وسلم

 عليه الله صلى) وكان ، عاقبة وحسن وثوابًا أجرًا الله سبيل في

ل  ":  يقول( وسلم ونا  ها ُ قُونا  تُن صَا زا تُر  ائكُِم   إلِّ وا فا  وعندما ، "بضُِعا

( عنها الله رضي) خديجة السيدة(  وسلم عليه الله صلى) وصفته

الله": قالت وا دًا الله يُُ زِيكا  لّ فا دُقُ  ، الرَحِما  لاتاصِلُ  إنَكا  ؛ أبا  وتاص 
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دِيثا  مِلُ  ، الحا لَ  وتحا  رِي ، الكا ق  ائِبِ  علىا  وتُعِينُ  ، الضَي فا  وتا  ناوا

قِّ   ."الحا

 ، والمحتاج والمسكين والجار الضعيف حق الْسلَم راعى وقد

مِنُ  لّ اللهوا  "( :وسلم عليه الله صلى) نبينا فقال مِنُ  لّ اللهوا  ، يُؤ   ، يُؤ 

مِنُ  لّ اللهوا  الُوا ، " يُؤ  ا:  قا سُولا  يا ا الله را ما لكِا  وا الا  ؟ ذا ن   ":  قا  لّ ما

نُ  أ ما ارُهُ  يا ه جا ائِقا ن "( : وسلم عليه الله صلى) وقال ، باوا مِنُ  كانا  ما  يُؤ 

ذِ  فلَ الآخِرِ  والياومِ  اللهب هُ، يُؤ  ن جارا مِنُ  كانا  وما  الآخِرِ  والياومِ  اللهب يُؤ 

رِم   يُك  ل  هُ  فا ي فا ن ، ضا مِنُ  كانا  وما ياقُل   الآخِرِ  والياومِ  اللهب يُؤ  ل  ا فا ً ي   أو   خا

مُت   ا "( : وسلم عليه الله صلى) وقال ،"ليِاص  نا  ما ن   بِ  آما  بااتا  ما

ان ب عا ارُهُ  شا جا ع   وا
ائِ ن بهِِ  إلِىا  جا هُوا  جا لامُ  وا ع   فلَنةا  إنَ :  له قيل ولما ، " بهِِ  يا

ا وتُؤذي ، وتصدَقُ  ، وتفعلُ  النَهارا  وتاصومُ  اللَيلا  تقومُ   جيانَّا

يا  لّ "(:سلم و عليهِ  الله صلَى ) اللهِ رسولُ  فقال ؟ بلسِانَِّا  ، فيها خا

 عن( وسلم عليه الله صلى) تحدث وعندما ، "الناَرِ  أهلِ  من هيا 

:  قال حين الْنساني الرقي درجات أعلى إلى بها سما الجار حقوق

رِكا  بقُتارِ  تُؤذِه ولّ" د 
يتا  وإنِ  منها، له تاغرِفا  أن   إلَّ  قِ ا  فاكهِةً  اشتَا
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دِ  ل   لم فإن   ، له فأه  ا فأدخِل ها تافعا رُج   ولّ ، سًِِّ لادُكا  بها يُا  بها لياغيظا  وا

ه، لادا قه  ما أتادرونا  وا بلُغُ  ما بيادِه، ناف سي والذي ؟ الجارِ  حا قَ  يا  الجارِ  حا

ليل   إلَّ  حِما  مِِنَ قا  . " اللهُ را

 الحق فقال ، والبعيد ريبقال وشعور حق الْسلَم وراعى

قاضا ": الوالدين معاملة شأن في سبحانه بهكا  وا بُدُوا   أالَّ  را  إيَِاهُ  إلَِّ  تاع 

ي نِ  الدِا باِل وا انًا وا سا ب لُغانَ  إمَِا إحِ  كا  يا ا  عِندا ا ال كبِا دُهُُا ا أاو   أاحا  فالَا  كلَِاهُُا

قُل ماا  تا لّا  أُفي  لََُّ ا وا هُُا ر  ن ها قُل تا ماا  وا لًّ  لََُّ و  رِيمًا  قا  الْسلَم وجعل ،"كا

 ولدك على تنفقها التي والنفقة ، امرأتك فم في تضعها التي اللقمة

 عليه الله صلى) نبينا فقال المشاعر جرح مجرد عن حتى ونَّى ، صدقة

ن "( : وسلم ها، فلم أُنثى له كانت ما ئدِ  ه يُؤثرِ   ولم يُُّنِ ها، ولم يا  ولادا

كورا  - عليها ه ، -الذه لا نَةا  اللهُ أدخا  عليه الله صلى) وقال ، " الجا

ى فلَ ثالَثاةً  كُن تُم   إذا": (وسلم تاناجا  ذلك فإنَ  صاحبهما دون اثنان يا

 عن فنهى ، الْنساني والوئام الوفاق يُقق ما كل إلى ودعا ،" يُُزِنُه

 والتزاور التَاحم إلى ودعا ، بالألقاب والتنابز والتباغض التحاسد

 إليه الأسماء بأحب الْنسان ومناداة الظن وحسن ، والتسامح
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نَ  لّ"(: وسلم عليه الله صلى) فقال ، وجهه في والبشاشة قِرا  يُا 

دِ   لم فإن ، المعروفِ  من شيئًا أحدُكم يال قا  يجا ه   أخاه فل  ج  ل ق   بوا  وإذا ، طا

ي تا  ا تَا تا  أو لحمًا  اش  باخ  رًا طا د 
ثرِ   قِ تاه فأاك  قا را رِف   ، ما  ."لِجارِكا  منه واغ 

 دعا التي الْنسانية القيم هذه وترسيخ استعادة إلى أحوجنا فما 

 الله أرادها كما الأمة هذه خيية بصدق لنحقق الحنيف ديننا إليها

 على شهداء نكون وأن ، أولًّ  الله رحمة بها وتستحق ،( وجل عز)

 الْرهابية الجماعة رسمتها التي القاتمة الصورة نغي وأن ثانيًا الأمم

 . أخرى جهة من الحنيف لديننا المضللة

 ،"الْسلَمية الحضارة إنسانية" موضوع الكتاب هذا ويتناول

 من نخبة قدمها التي الأبحاث من مختارة مجموعة يضم حيث

 دورته في الْسلَمية للشئون الأعلى المجلس لمؤتمر الأجلَء العلماء

 الأمانة بمنتهى كاتبه إلى منها بحث كل نسبة مع ، عشرة السابعة

 . العلمية

 الكتاب هذا في الكبار الأعلَم هؤلّء أشارك أن ويشرفني 

 يبز ،( وسلم عليه الله صلى) الْنسانية رسول عن خاص بمبحث
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 ،( والسلَم الصلَة عليه) وهديه حياته في الْنسانية الجوانب بعض

 من كل يجزي وأن ، العمل هذا يتقبل أن( وجل عز) المولى سائلًَ 

 أشرف أو المؤتمر، لذلكم تنظيم أو ، جهد أو ، ببحث فيه أسهم

 .الجزاء خي عليه

 الوكيل . ونعم حسبنا وهو القصد وراء من والله

  

 

  

جمعة                                                  أ.د/ محمد مختار 
 وزير الأوقاف

 رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية       
 وعضو مجمع البحوث الإسلامية

 بالأزهر الشريف 
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(وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الله صَلَّى)رسـول الإنسانية 
() 

 

وسلم( نبي الْنسانية ورسولَّا ، سواء نبينا محمد )صلى الله عليه 

من حيث كون رسالته جاءت رحمة للعالمين ، أم من حيث كونَّا 

افَةً "للناس كافة ، حيث يقول الحق سبحانه : نااكا إلَِّ كا ل  سا ا أار  ما وا

ذِيرًا نا (، وحيث يقول نبينا (0)"لِّلناَسِ باشِيًا وا لَما سا ي هِ وا لا لَى الله عا  )صا

افَةً ، ":  بُعِث تُ إلِىا الناَسِ كا اصَةً وا مِهِ خا و  انا النَبيِه يُب عاثُ إلِىا قا كا وا

ةا  اعا طيِتُ الشَفا أُع  ، أم كان ذلك من جهة ما تضمنته الرسالة (2)"وا

من جوانب الرحمة والْنسانية وتكريم الْنسان لكونه إنسانًا بغض 

: يث يقول الحق سبحانهأو لغته ، ح النظر عن دينه أو لونه أو جنسه

ما " نيِ آدا ناا با رَم  د  كا لاقا ، أم من حيث مراعاته )صلى الله عليه (3)"وا

 وسلم( للأبعاد الْنسانية في جَيع معاملَته وسائر تصَفاته.

                                                           
() محمد مختار جَعة، وزير الأوقاف ، مصَ. /رستاذ الدكتوالأ 

 . 88( سبأ : (1

 ، 333، حديث رقم  131: صحيح البخاري ، كتاب التيمم ، باب منه رقم  ( متفق عليه(8

 . 1111وصحيح مسلم ، كتاب المساجد  ، باب منه ، حديث رقم 

 . 07( الْسِاء : (3
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ويتجلى البعد الْنساني في حياة سيدنا رسول الله )صلى الله عليه 

أجَعين ،  وسلم( في معاملته لأصحابه وأزواجه وأحفاده والناس

فكان خي الناس لأهله ، وهو القائل عن أم المؤمنين السيدة خديجة 

را بِ الناَسُ  ")رضي الله عنها( :  فا نات  بِ إذِ  كا ت نيِ إذِ   آما دَقا صا ، وا

نيِ الناَسُ  ذَبا نيِ الناَسُ  كا ما را ا إذِ  حا لَِّا ت نيِ بمِاا اسا وا نيِ الله  ، وا قا زا را زَ )، وا عا

لَ  جا اءِ  (وا دا النِّسا لّا نيِ أاو  ما را ا إذِ  حا ها لادا ، وظل وفيًّا لَّا طوال  (0)"وا

حياتْا حتى بعد وفاتْا ، فكان يكرم صديقاتْا ومن كن يأتيه على 

:  فقال لَّا (صلى الله عليه وسلمبيته )جاءت عجوز إلى عهدها، فقد 

ن تِ  ن  أا الات   " ؟ ما نيَِةُ، فا :  قا ةُ الم ُزا ثَاما ا جا نا الا أا ةُ  ":  قا سَانا بال  أان تِ حا

                                                           

،  ي. وفي صحيح البخار 83272، حديث رقم 813/ ص 35 ( مسند أحمد: ج(1

وِيجُ النبَِ  ز  دِيجاةا ،  يكتاب مناقب الأنصار ، باب تا )صلى الله عليه وسلم( خا

ا )رضى الله عنها( ، حديث رقم  لُها فاض  ةا )رضى الله  ، ولفظه 3818وا ائشِا ن  عا : عا

اءِ النبَِ   مِن  نسِا
د  لىا أاحا تُ عا ا غِر  الات  ما تُ  يعنها( قا ا غِر  )صلى الله عليه وسلم( ما

انا  لاكنِ  كا ا ، وا تُها أاي  ا را ما دِيجاةا ، وا لىا خا ا ،  يالنبَِ  عا ها را ثرُِ ذِك  )صلى الله عليه وسلم( يُك 

اءً  ضا ا أاع  طِّعُها باحا الشَاةا ، ثُمَ يُقا رُبَماا ذا ا فِي   وا ثُها ب عا رُبَماا قُل تُ  ، ثُمَ يا دِيجاةا ، فا ائقِِ خا دا صا

كُن  فِي  نَهُ لما  يا
أا ياقُولُ  لاهُ كا ةُ . فا دِيجا أاة  إلَِّ خا را ياا ام  ن  انا لِ  الده كا انات  ، وا كا انات  وا  إنََِّاا كا

لاد  . ا وا  مِن ها
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نيَِةُ  ناا؟ الم ُزا دا ي فا كُن تُم  باع  ؟ كا الُكُم  ي فا حا ؟ كا تُم  ن  ي فا أا :  "، كا الات  قا

سُولا الله ا را ي يا أُمِّ ي   بأِابِ أان تا وا ت  ق بخِا جا را مَا خا لا ا عائشة :  لتا، فا يا

سُولا الله ذِهِ ال عاجُوزِ  را لىا ها بلُِ عا الا  ، تُق  قا ؟ فا باالا ق  ِ ا الْ  ذا إنََِّاا  ":  ها

ةا  دِيجا نا خا ما أ تيِناا زا انات  تا نِ  كا يماا ِ دِ مِنا الْ  ه  نا ال عا إنَِ حُس   .(0)"، وا

عن شديد الحفاوة والعناية بهم ، ف، وكان شديد الحب لأحفاده 

 على المنب (صلى الله عليه وسلم)قال: رأيت النبي  أب بكرة 

وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة ويقول:  ، معه والحسن بن علي

ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من  ، ن ابني هذا سيدإ

الا  ، ولما رآه الأقرع بن حابس يقبل الحسن والحسين ، المسلمين : قا

ةً  لِ  إنَِ  ا شرا لادِ  مِنا  عا ا الوا بَل تُ  ما دًا ، مِن هُم   قا ناظارا  أاحا الله  سُولُ را  إلِاي هِ  فا

لَى  ي هِ الله  )صا لا ( عا لَما سا الا  ثُمَ ،  وا ن   ":  قا مُ  لّا  ما حا ر  حا  لّا  يا  وفي ،  " مُ ـيُر 

                                                           

.  57( المستدرك على الصحيحين ، كتاب الْيمان ، ذكر حديث معمر ، حديث رقم (1

ِ . ووافقه الذهبي . وقد ترجم الْمام  ين  طِ الشَي خا لىا شرا  حِيح  عا دِيث  صا ا حا ذا وقال: ها

نُ  البخاري بجزء من المتن لأحد أبواب صحيحه ، وذلك في كتاب الأدب ، بااب  حُس 

نِ ، حديث رقم  دِ مِنا الِْيماا ه  ةا 2775العا ائشِا ن  عا ا). ولفظه: عا ن ها ضِيا الله عا : (را الات  ، قا

... الحديث . دِيجاةا لىا خا تُ عا ا غِر   ما
أاة  را لىا ام  تُ عا ا غِر   )ما
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ةا  أاوا  ":  رواية ا بكِا الرَحم  ل  عا الله مِن  قا زا لكُِ لاكا أان  نا  .(0)" أام 

وكان )صلى الله عليه وسلم( أرحم الناس بالناس وبخاصة 

 إنِيِّ "يقول )صلى الله عليه وسلم( : حيث ، الأطفال والضعفاء 

اقُومُ  لا  أان   أُرِيدُ  الصَلَاةِ  فِي  لأا ا ، أُطاوِّ عُ  فيِها ما أاس  اءا  فا وَزُ  الصَبيِِّ ، بُكا ا أاتَا  فا

لَاتِ  فِي  اهِياةا  صا را لىا  أاشُقَ  أان   كا هِ  عا ، ويقول )صلى الله عليه  (2)"أُمِّ

ن   "وسلم(:  لَى  ... فاما ، باِلناَسِ  صا ف  فِّ يُخا ل  إنَِ  فا  الم ارِيضا  فيِهِمُ  فا

الضَعِيفا  ا وا ذا ةِ  وا اجا  . (3)"الح ا

                                                           

تهِِ ،  ، كتاب الأدب ي( متفق عليه: صحيح البخار(1 قا انا مُعا بيِلهِِ وا ق  تا لادِ وا ةِ ال وا ا حم  ، باب را

اتهِِ )صلى الله عليه  3118حديث رقم  حم  ، وصحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، باب را

، حديث رقم بوسلم(  لكِا لِ ذا فاض  اضُعِهِ وا وا تا ال عِياالا وا ب ياانا وا  . 2121الصِّ

اءِ  ( متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب الآذان ، (8 ةا عِن دا بُكا فَ الصَلَا ن  أاخا بااب ما

، حديث فِيفِ  070رقم  الصَبيِِّ رِ الأائمَِةِ بتِاخ  . وصحيح مسلم ، كتاب الصلَة ، باب أام 

اام  ، حديث رقم سُولُ الله )صلى الله عليه  1783 الصَلَاةِ فِِ تما انا را : كا الا أاناس  . ولفظه: قا

اءا الصَ  عُ بُكا ما س  ةِ وسلم( يا ورا ةِ أاو  باِلسه فِيفا ةِ الخ ا ورا أُ باِلسه را ياق  هُوا فِِ الصَلَاةِ فا هِ وا عا أُمِّ بىِِّ ما

ةِ( .  ال قاصِيا

ا ي : صحيح البخار ( متفق عليه(3 ليِمِ إذِا التَع  عِظاةِ وا بِ فِِ الم او           ، كتاب العلم ، باب ال غاضا

هُ  را ك  ا يا أاى ما رِ الأائمَِةِ ـصحيح مسلم ، كتاب الص، و 17، حديث رقم  را  لَة ، باب أام 

اام  ، حديث رقم  فِيفِ الصَلَاةِ فِِ تما  . 1705بتِاخ 
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تدمع عيناه عند وفاة ابنه إبراهيم ( وسلم عليه الله صلى)وها هو 

)عليه الســلَم ( ، فقال له سيدنــا عبد الـرحمن بن عوف )رضي 

وسلم( : الله عنه( : وأنت  يا رسول الله ؟! فيقول )صلى الله عليه 

ا  إنَِ  "ثم قال:  "يا ابن عوف إنَّا رحمة " عُ  ال عاين  ما د  ل با  ، تا ال قا  وا

نُ، لّا  يُا زا قُولُ  وا ا إلَِّ  نا ضىا  ما ناا يار  به إنَِا ، را اقِكا  وا ا بفِِرا اهِيمُ  يا را  إبِ 

زُونُونا   . (0)"لمااح 

، فلما قض وسجد )صلى الله عليه وسلم( يومًا فأطال السجود 

سُولا  ايا ، قال الناس:  الصلَة تا  ، إنَِكا  الله را د  جا ا  سا انيا  باين  را ه   ظا

لَاتكِا  ذِهِ  صا ةً  ها دا ج  د   سا ا قا تاها ل  ظاناناَ أاطا نَهُ  ، فا د   أا ثا  قا دا ر   حا نَهُ  ، أاو   أام   أا

ى : ،إلِاي كا  يُوحا الا كُله "قا لكِا  فا لاكنَِ  لما   ذا ، وا كُن  نيِ يا نيِ اب  لا ا تحا تُ  ار  رِه  كا  فا

                                                           

لِ النبَىِِّ )صلى الله عليه وسلم(  ( متفق عليه(1 و  : صحيح البخارى ، كتاب الجنائز ، باب قا

زُونُونا " ب الفضائل ، باب ، وصحيح مسلم ، كتا 1373، حديث رقم  "إنَِا بكِا لمااح 

لكِا ، حديث رقم  لِ ذا فاض  اضُعِهِ وا وا تا ال عِياالا وا ب ياانا وا اتهِِ )صلى الله عليه وسلم( الصِّ حم  را

ناا  "، ولفظه: 2120 به ضىا را ر  ا يا قُولُ إلَِّ ما لّا نا ل بُ وا نُ ال قا زا يُا  ُ وا عُ ال عاين  ما د  اهِيمُ والله تا را ا إبِ  يا

زُو  ."نُونا إنَِا بكِا لمااح 
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هُ  أان   لا جِّ تَى أُعا ق ضِا  حا تاهُ  يا اجا  .(0)"حا

صلى )أنَ رسول الله ) رضي الله عنه) أب قتادة الأنصاري وعن

انا " (الله عليه وسلم ليِّ  كا وا  يُصا ه  امِل   وا ةا  حا اما نابا  بنِ تا  أُما ي   بنِ تِ  زا

سُولِ  ا ، وسلم( عليهالله  )صلىالله  را إذِا دا  فا جا ا سا ها عا ضا ا ، وا إذِا اما  وا  قا

ا ها لا ا  . (2)"حما

وعندما كان )صلى الله عليه وسلم( يُطب على المنب وجد 

الحسن والحسين يتعثران فنزل من على المنب واستلمهما وقبلهما ، 

ب د ةا ، ب نالله  فعن عا دا ي  الا  بُرا تُ  :قا مِع  ةا  أابِ  سا دا ي  قُولُ  بُرا انا : يا سُولُ  كا  را

لَى الله  ي هِ الله  )صا لا ( عا لَما سا طُبُناا وا اءا  إذِ   يُا  نُ  جا سا ُ  الح ا ين  سا الح ُ ي هِماا  وا لا  عا

انِ  مِيصا انِ  قا ارا شِياانِ  أاحم  م  انِ ، يا ثُرا ع  يا لا  وا نازا سُولُ  فا لَى الله  را ي هِ الله  )صا لا  عا

) لَما سا ِ  مِنا  وا هُماا  الم نِ با لا ما هُماا  فاحا عا ضا وا ا  وا هِ  باين  ي  دا الا  مَ ثُ  ،  يا قا  ": قا دا  صا

                                                           

ة  حديث ي( سنن النسائ(1 دا ج  لا مِن  سا وا ة  أاط  دا ج  ُوزُ أان  تاكُونا سا ل  يجا ، كتاب التطبيق ، باب ها

 .1151رقم 

لىا عُنُقِهِ ي ( متفق عليه: صحيح البخار (8 ةً عا غِيا ةً صا ارِيا الا جا ا حما ، كتاب الصلَة ، باب إذِا

ازِ حما لِ  312، حديث رقم  فِِ الصَلَاةِ  وا . وصحيح مسلم ، كتاب المساجد ، باب جا

ب ياانِ فِِ الصَلَاةِ   . 1857، حديث رقم  الصِّ
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الُكُم   إنَِماا  " ،" الله وا لّدُكُم   أام  أاو  تُ  (0)"فتِ ناة   وا ي نِ  إلِىا  ناظار  ذا ِ  ها  الصَبيَِين 

شِياانِ  م  انِ  يا ثُرا ع  يا م   وا لا بِ   فا تَى أاص  تُ  حا طاع  دِيثيِ قا ــا( حا تُهُما ع  فا را وا
(2) . 

أب بكر الصديق وكان )صلى الله عليه وسلم( يقول عن سيدنا 

َ فِي صُ ")رضي الله عنه(:  ليا نَ الناَسِ عا ر  إنَِ أاما الهِِ أابُو باك  ما باتهِِ وا ، (3)"ح 

الا  ( قا لَما سا ي هِ وا لا لَى الله عا ثانيِ إلِايكُم   ": وفي رواية أنه )صا عا إنَِ الله با

ذ : كا تُم  قُل  قا ب تا فا دا : صا ر  الا أابُو باك  قا الهِِ  ، وا ما سِهِ وا انِي بنِاف  اسا وا ل  ، ، وا ها فا

احِبيِ ارِكُو لِ صا تُم  تا ن  ، وكان يقول عن سيدنا سلمان الفارسي:  (4)"أا

                                                           

 . 13( التغابن: (1

رِ يُا دُثُ ، حديث رقم(8 ط باةا للِأام  طاعُ الخ ُ ق  امِ يا  ( سنن أبى داود ، كتاب الصلَة ، باب الِْما

ي هِماا السَلَامُ ، ، كتاب المي ، وسنن التَمذ 1171 لا  عا
ِ ين  سا الح ُ نِ وا سا نااقبِِ الح ا ناقب ، باب ما

 . 3005حديث رقم 

جِدِ ، حديث رقم  ي( صحيح البخار3) رِّ فِِ الم اس  الم اما ةِ وا خا و  ، كتاب الصلَة ، باب الخ ا

يقِ  ي. وسنن التَمذ 522 دِّ ر  الصِّ بِ أابىِ باك 
نااقِ  رضي)، كتاب المناقب ، باب ما

 . 3227، حديث رقم  (الله عنه

صحيح البخاري : كتاب المناقب ، باب قول النبي )صلى الله عليه وسلم( لو ( 5)

 .3221كنت متخذًا خليلًَ حديث رقم 
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جعفر بن أب طالب من ولما عاد سيدنا  ، (0)"سلمان منا آل البيت"

هجرته إلى الحبشة ووافق ذلك وصول البشرى لرسول الله )صلى 

، قبَله رسول الله )صلى الله عليه  الله عليه وسلم( بفتح خيب

،  بين عينيه والتزمه )صلى الله عليه وسلم(رسول الله  هوسلم(، قبَل

ا ": )صلى الله عليه وسلم(  وقال رِي ما مِاا  أاد  يُِّّ
ا بأِا نا حُ  أا را ت حِ  أاف   ، بفِا

ا  ي با ر   بقُِدُومِ  أام   خا فا ع   .(2)"؟ جا

الْنساني والذوق الراقي وعلمنا )صلى الله عليه وسلم( الجود 

نَ  لّا  "في آن واحد فقال )صلى الله عليه وسلم(:  قِرا رُوفِ  مِنا  تحا   الم اع 

ي ئًا لاو   شا قاى أان   وا ل  اكا  تا ه   أاخا ج  ل ق   بوِا ، وقال )صلى الله عليه (3)"طا

                                                           

ةِ (1)  ابا ةِ الصَحا رِفا ع  ن هُم  )المستدرك على الصحيحين ، كتِاابُ ما ضِيا الله عا رُ (را ، ذِك 

ارِسِيِّ  نا ال فا ل ماا ضِيا )سا ن هُ  را . وتعقبه الذهبي في 2331، حديث رقم (الله عا

: 357/ص 1سي أعلَم النبلَء ج ": سنده ضعيف ، وقال في  ص قاليالتلخ

 في إسناده كثي بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، وهو متَوك .

ةِ ،3) باشا وُلىا إلِىا الح ا ةِ الأ  را ج 
ِ   ( المستدرك على الصحيحين للحاكم ، مِن  كتِاابِ الَّ 

 . وقال الذهبي في التلخيص: صحيح . 5851حديث رقم 

هِ عِن دا (3 ج  ةِ ال وا باابِ طالَاقا تحِ   =( صحيح مسلم، كتاب الب والصلة والآدب، باب اس 
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نَ  لّا  ... "وسلم( :  قِرا ة   تحا  ارا ا جا تِْا ارا لاو   ، لِجا سِنا  وا اة   فرِ  ،  (0)"شا

سواء من جهة المعطية المنفقة التي لّ ينبغي أن تستحي من قلة ما 

، يقول  تملك فتحجم عن العطاء ، فرب درهم سبق ألف درهم

ن   ")صلى الله عليه وسلم(:  دَقا  ما لِ  تاصا ة   بعِاد  ب   مِن   تما را يِّب   كاس   - طا

لّا  بالُ  وا ق  إنَِ  - الطَيِّبا  إلَِّ الله  يا االله  وا بَلُها تاقا ا ثُمَ  ، بيِامِينهِِ  يا بِّيها احِبهِِ  يُرا  لصِا

ماا  بِّ  كا دُكُم   يُرا لُوَهُ  أاحا تَى فا بالِ  مِث لا  تاكُونا  حا ، أم كان ذلك من "الج ا

جهة الآخذة أو الآخذ، إذ لّ ينبغي أن نُحرج المعطي أو المهدي وإن 

ه وإن كان يسيًا ، كان ما يُّديه قليلًَ ؛ بل علينا أن نشكر له صنيع

ن   "حيث يقول نبينا )صلى الله عليه وسلم( :  كُرِ  لما   ما  لما   الناَسا  ياش 

                                                                                                                  

اءِ ، حديث رقم =        قا  . 2830اللِّ

 8322( متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب الَّبة ، باب منه ، حديث رقم (1

لّا تُم تاناعُ  .وصحيح مسلم ، كتاب ليِلِ وا لاو  باِل قا ةِ وا قا لىا الصَدا ثِّ عا الزكاة ، باب الح ا

ارِهِ ، حديث رقم  تقِا ليِلِ لِّح   . 8582مِنا ال قا

يِّب  ، (8 ب  طا ةِ مِن  كاس  قا ( متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب الزكاة ، باب الصَدا

ةِ مِنا  . وصحيح مسلم ،1517حديث رقم  قا بُولِ الصَدا كتاب الزكاة ، باب قا

ا ، حديث رقم  بيِاتهِا ر  تا بِ الطَيِّبِ وا س   . 8381ال كا
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كُرِ  ش  )رضي الله ، وهو ما أكده سيدنا عبد الله بن عباس (0)"الله  يا

  (2)في حديثه عن الوصايا العشر في سورة الأنعام عنهما(

ا أو مجرد أمر  ومن هنا فإن إعلَءنا للقيم الْنسانية ليس أمرًا ثانويًّ

إنساني، إنما هو عقيدة وشريعة ودين ندين به لله )عز وجل(، فبدل 

أن تتناحر الأمم والشعوب وتتقاتل ، ويعمل بعضهم على إفناء أو 

، فليتعاون الجميع لصالح  إضعاف أو إنَّاك أو تفتيت بعض

ا ":  ، حيث يقول الحق سبحانه البشرية جَعاء ا يا ا يُّه
 إنَِا الناَسُ  أا

نااكُم   ق  لا ر   مِن   خا كا ثاى ذا أُن  نااكُم   وا ل  عا جا باائِلا  شُعُوبًا وا قا فُوا وا ارا  .(3)"لتِاعا

 ولو أن البشرية أنفقت على معالجة قضايا الجوع والفقر والمرض  

                                                           

ا  ( سنن التَمذي ، كتاب الب والصلة ، باب (1 اءا  ما نا إلِاي كا ،   فِي   جا سا ان  أاح 
رِ لمِ ك  الشه

  1135 حديث رقم

نِ }الآيات:( (8 ي  الدِا باِل وا ي ئًا وا كُوا بهِِ شا ِ ي كُم  أالَّ تُشر  لا بهكُم  عا رَما را ا حا لُ ما ا أات  الاو  عا قُل  تا

بُوا  را ق  لّا تا إيَِاهُم  وا زُقُكُم  وا ر  نُ نا  ناح 
ق  لَا كُم  مِن  إمِ  دا لّا تُلُوا أاو  ق  لّا تا انًا وا سا إحِ 

ا باطا  ما ا وا را مِن ها ها ا ظا احِشا ما وا لكُِم  ال فا قِّ ذا رَما اللهَُ إلَِّ باِلح ا سا الَتيِ حا تُلُوا النفَ  ق  لّا تا نا وا

قِلُونا  ع  لَكُم  تا صَاكُم  بهِِ لاعا  . [133 -131الأنعام: ...  وا

 . 13:  ( الحجرات (3
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والتنمية معشار ما تنفق على القتال والحروب والتخريب والتدمي، 

 دينها ودنياها.لتحول حال البشرية إلى ما يصلح شئون 

وقد ضرب )صلى الله عليه وسلم( أروع المُثل في مراعاة البعد 

الْنساني في دعوته )صلى الله عليه وسلم(، ومن نماذج ذلك ما كان 

 به وهمَ  المسجد في فبال أعراب قام منه )صلى الله عليه وسلم( عندما

الا  ، الحاضرين بعض قا م   فا  ليهعالله  صلىالله ) رسول سيدنا لَّاُ

عُوهُ  ":  (وسلم رِيقُوا دا ها لىا  وا لهِِ  عا لًَ  باو  ج  اء  ، مِن   سا نُوبًا أاو   ما  مِن   ذا

ـاء   إنَِماا  ،ما ينا ، بُعِث تُم   فا ِ لما   مُياسِّْ ثُوا وا ينا  تُب عا ِ (0)"مُعاسِّْ

.  

الا ( عنهالله  رضي) أمامة أب وعن تًى إنَِ : قا ا فا ابًّ تاى شا  النَبيَِ  أا

لَى  ي هِ الله  )صا لا قاالا  عا ( فا لَما سا ا: وا سُولا  يا ن   ،الله را ذا ا ، لِ  ائ  نا بالا  باِلزِّ أاق   فا

مُ  و  ي هِ  ال قا لا رُوهُ  عا جا زا الُوا  فا قا ه  : وا ه   ، ما الا  ، ما قا نُه  ،": فا ا اد  نا دا  مِن هُ  فا

رِيبًا الا ، "قا لاسا : قا الا  فاجا بههُ ": قا
؟ أاتُحِ كا الا  "لِأمُِّ نيِلّا : قا لا عا  والله جا

                                                           

لِ فِي (1 لىا الباو  بِّ المااءِ عا ( متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب الوضوء ، باابُ صا

جِدِ ، حديث رقم  . وصحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باابُ وُجُوبِ  887الماس 

ضا تاط هُرُ  ار  أانَ الأ  جِدِ، وا لات  فِي الم اس  صا ا حا اتِ إذِا اسا هِ مِنا النجَا ِ ي  غا لِ وا لِ ال باو   غُس 

ا ، حديث رقم  رِها ف   إلِىا حا
ة  اجا ِ حا ي   . 11باِلم ااءِ، مِن  غا
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كا ،الله  اءا الا  فدِا لّا ":قا اتِْمِ   يُُبِهوناهُ  الناَسُ  وا الا   "لِأمَُها تُحِبههُ ": قا فا  أا

؟ ناتكِا الا  "لِّب  ا لّا : قا سُولا  والله يا نيِالله  را لا عا كا الله  جا اءا الا  فدِا : ، قا

لّا " هُ  الناَسُ  وا الا  "لبِانااتِْمِ   يُُبِهونا تُحِبههُ " :قا فا ؟ أا تكِا الا  "لِأخُ   لّا : قا

نيِ والله لا عا كا الله  جا اءا الا  فدِا لّا ":، قا هُ  الناَسُ  وا اتِْمِ   يُُبِهونا وا  ،"لِأاخا

الا  تُحِبههُ ": قا فا ؟ أا مَتكِا الا  "لعِا نيِ والله لّا : قا لا عا كا ،الله  جا اءا الا  فدِا : قا

لّا " هُ  الناَسُ  وا مَاتِِْ  يُُبِهونا الا  ،"م  لعِا تُحِبههُ ": قا فا ؟ أا الاتكِا الا  "لِخا  لّا : قا

نيِ لا عا ،الله  والله جا كا اءا الا  فدِا لّا ": قا هُ  الناَسُ  وا تِْمِ   يُُبِهونا الّا الا  "لِخا : قا

عا  ضا هُ  فاوا دا ي هِ  يا لا الا  عا قا فِر   اللهمَ ": وا باهُ  اغ  ن  ر   ذا هِّ طا باهُ ، ، وا ل  ن   قا صِّ حا  وا

هُ  جا ر  (0)"فا

،
م    لا كُن   فا دُ  يا لكِا  باع  تاى ذا تافِتُ  ال فا ل  ء   إلِىا  يا  .شَا 

ي ناا ناا وعن معاوية بن الحكم السلمي )رضي الله عنه( : با ليِّ  أا  أُصا

عا  سُولِ  ما لَى الله  را ي هِ الله  )صا لا ( عا لَما سا طاسا  إذِ   ، وا جُل   عا مِ  مِن   را و   ، ال قا

قُل تُ  ُكا :  فا حما ر  انِي الله،  يا ما را مُ  فا و  ارِهِم   ال قا قُل تُ  ، بأِاب صا لا :  فا اثُك  ؛ وا يااه   أُمِّ

ا أ نُكُم   ما ن ظُرُونا  شا َ  تا لُوا! ؟ إلِا عا بُونا  فاجا ِ دِيُّمِ   ياضْ  لىا  بأِاي  اذِهِم   عا  ، أاف خا

مَا  لا تُهُم   فا ي  أا نيِ را تُونا مِّ ، لاكنِِّي ، يُصا ته كا مَا  سا لا لَى  فا سُولُ  صا لَى الله  را  )صا

                                                           

 . 88811، حديث رقم  353/ص  32( مسند أحمد ، ج (1
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ي هِ الله  لا ( عا لَما سا بأِابِ  ، وا ي هُوا  فا أُمِّ ا ؛ وا تُ  ما أاي  مًا  را لِّ هُ  مُعا ب لا لّا  قا هُ  وا دا  باع 

نا  سا ليِمًا  أاح  ع  ا:  فوالله ؛ مِن هُ  تا نِي  ما را ها لّا  ، كا نيِ ، وا با ا لّا  ضرا نيِ وا تاما  ، شا

الا  ذِهِ  إنَِ :  قا ةا  ها لُحُ  لّا  الصَلَا ا ياص  ء   فيِها مِ  مِن   شَا  لَا  هُوا  إنَِماا  ، الناَسِ  كا

بيِحُ  بيُِ  التَس  التَك  ةُ  وا اءا را
قِ آنِ... وا (0)"ال قُر 

. 

ن   الا  وعا اءا : أاناس  )رضي الله عنه( قا جُل   جا لَى ) النَبيِِّ  إلِىا  را الله  صا

ي هِ  لا لَما  عا سا الا  ،(وا قا ا: فا سُولا  يا ب تُ الله  را ا أاصا دًّ هُ  حا أاقِم  َ  فا ليا الا  ، عا : قا

تِ  ا ضْا حا ةُ  وا لَى ، فا  الصَلَا عا  صا سُولِ  ما لَى الله ) را ي هِ الله  صا لا لَما  عا سا  ،( وا

مَا  لا ةا  قاضا  فا الا  الصَلَا ا: قا سُولا  يا ب تُ  إنِيِّ  ،الله  را ا أاصا دًّ أاقمِ   ، حا  فِيَ  فا

الا  ،الله  كتِاابا  ل  ": قا تا  ها ضْا  ةا  حا ناا؟ما  الصَلَا الا  "عا م  : قا عا الا  ، نا : قا

د  " إنَِ  "، وفي رواية قال :  (2)"لاكا  غُفِرا  قا د  الله  فا را  قا فا دَكا  لاكا  غا  ، حا

الا  أاو   باكا : قا ن   .(3)"ذا

                                                           
لَامِ في(1 رِيمِ ال كا انا مِن   ( صحيح مسلم ، كتاب المساجد ، باب تحا  ا كا خِ ما ناس   وا

الصَلَاةِ

تهِِ ،   . 1880رقم حديث إبِااحا

الىا  ، كتاب ( صحيح مسلم(8 عا لهِِ تا و  هِب نا } : التوبة ، باابُ قا نااتِ يُذ  سا إنَِ الح ا

 . 55[ ، حديث رقم 115]هود:  {السَيِّئااتِ 

 . 52، حديث رقم ، نفس الموضع  ( المصدر السابق(3
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الا ( عنهالله  رضي) هريرة أب وعن ي ناماا : قا نُ  با  عِن دا  جُلُوس   ناح 

لَى  النَبيِِّ  ي هِ الله  )صا لا (، عا لَما سا هُ  إذِ   وا اءا جُل   جا قاالا  را ا: فا سُولا  يا الله  را

تُ  لاك  الا . ها ا": قا ؟ ما الا  "لاكا تُ : قا ع  قا لىا  وا أاتِ  عا را ا ام  نا أا م  ، وا
ائِ  صا

الا  قا سُولُ  فا لَى الله  را ي هِ الله  )صا لا ( عا لَما سا ل  ": وا ِدُ  ها باةً  تَا قا ا؟ را تقُِها  "تُع 

الا  الا  لّا ،: قا ل  ": قا ها تاطيِعُ  فا ي نِ  تاصُوما  أان   تاس  را ه  الا  شا ؟ قا ِ : مُتاتاابعِاين 

الا  لّا، قا ل  ": فا ها ِدُ  فا اما  تَا عا كيِناً ؟ سِتِّينا  إطِ  الا  مِس  الا  لّا،: قا ثا : قا كا  فاما

لَى  النَبيِه  ي هِ الله  )صا لا ( ، عا لَما سا باي ناا وا نُ  فا لىا  ناح  لكِا  عا لَى  النَبيِه  أُتِا  ذا  )صا

ي هِ الله  لا ( عا لَما سا ق   وا را ا بعِا قُ  – تما ر   فيِها را العا تالُ  وا الا  – المكِ  نا ": قا  أاي 

قاالا  "السَائِلُ؟ ا ،: فا نا الا  أا ا ،": قا ها دَق   خُذ  تاصا قاالا  "بهِِ  فا : الرَجُلُ  ، فا

لىا  را  أاعا قا ا مِنِّي أاف  سُولا  يا وا الله ؟الله را ا فا ا  ما ا باين  تاي ها ِ  يُرِيدُ  – لّابا رَتاين   – الحا

لُ  ي ت   أاه  رُ  با قا لِ  مِن   أاف  ي تيِ ، أاه  حِكا  با لَى  النَبيِه  فاضا ي هِ الله  )صا لا ( عا لَما سا  وا

تَى ت   حا ياابُهُ، بادا ن  الا  ثُمَ  أا هُ ": قا عِم  لاكا  أاط  (0)"أاه 

 . 

 ، بالحجارة يرمونه وصبيانَّم عبيدهم الطائف أهل عليه سلط ولماَ   

                                                           

ء  كتاب الصوم  ،ي ( صحيح البخار(1 ى  كُن  لاهُ شا لما  يا انا وا ضا ما عا فِِ را اما ا جا ، باب إذِا

ر  ، حديث رقم  فِّ يُكا ل  ي هِ فا لا قا عا تُصُدِّ  . 1132فا
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 سبحانه فأرسل ، إليه ويضْع يدعوه وتعالى سبحانه ربه إلى ولجأ

 عليهم أطبق أن شئت إن محمد، يا له : يقول الجبال ملك إليه وتعالى

جُو بال  ":  (وسلم عليهالله  صلىالله ) رسول له فقال ، الأخشبين  أار 

لَابِهمِ   مِن  الله  يُُ رِجا  أان   ن   أاص  بُدُ  ما ع  هُ ،الله  يا دا ح  كُ  لّا  وا ِ  بهِِ  يُشر 

ي ئًا (0)"شا

 سماك من صدق": (السلَم عليه) جبيل يقول وهنا، 

(2)"الرحيم الرءوف

. 

:  الـق ، رًاـمنتص اــفاتحً  مكة( وسلم عليهالله  صلى) لـدخ ولما    

ا ، مكة أهل يا" نا  ما و  را انعِ   أانيِّ  تا ؟ صا الُوا "بكُِم  ا: قا ً ي  رِيم   أاخ   خا  كا

اب نُ  رِيم   أاخ   وا الا . كا بوُا": قا ها تُمُ  اذ  أان  اءُ  فا قا  يقول حيث ، وذلك(3)"الطهلا

                                                           
دُكُم   ، كتاب بدء الوحي ، : صحيح البخاري ( متفق عليه(1 الا أاحا ا قا : آمِينا  باابُ إذِا

ءِ  ةُ فِي السَماا المالَائكِا دا  آمينا  ، وا قات  إحِ  افا وا بهِِ: فا ن  دَما مِن  ذا قا ا تا ى، غُفِرا لاهُ ما را ا الأخُ  اهُُا

ا لاقِىا النبَِ  كتاب الجهاد والسي ، . وصحيح مسلم 3885حديث رقم   ي، باب ما

الم نُاافقِِينا ، حديث رقم  كيِنا وا ِ  . 5035)صلى الله عليه وسلم( مِن  أاذاى الم ُشر 

، المعروف  لمحمد بن عفيفي الباجوري ، ( نور اليقين في سية سيد المرسلين(8

دمشق . الطبعة:  ،: دار الفيحاء  هـ( ط1353:  بالشيخ الخضْي )المتوفِ

 . 21هـ ، ص:  1583 ،الثانية

الىا ،  ، ي( السنن الكبى للبيهق(3 عا ا الله تا ها سا را كَةا حا ت حِ ما كتاب السي ، باب فا

 . 18031حديث رقم 
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بمِاا ": سبحانه الحق اة   فا حم  م   لنِ تا الله  مِنا  را لاو   لَّاُ ليِظا  فاظًّا كُن تا  وا  غا

ل بِ  وا ال قا ضه فا ن  لكِا  مِن   لّا و  (0)"حا

د  ": سبحانه ويقول ، كُم   لاقا اءا  جا

سُول   فُسِكُم   مِن   را ن  زِيز   أا ي هِ  عا لا ا عا نتِهم   ما رِيص   عا ي كُم   حا لا مِنيِنا  عا  باِلم ؤُ 

ءُوف   حِيم   را (2)"را

. 

وعندما وجد في نفوس بعض الأنصار شيئاً أن فضل عليهم في 

العطاء بعض حديثي الْسلَم جَعهم )صلى الله عليه وسلم( وقال: 

ارِ  " ان صا ا الأ  ع شرا ا ما ا فِي  ، يا تُموُها د  جا ة  وا جِدا ؟ وا ن كُم  ت نيِ عا غا لا الاة  با قا ما

فُسِكُم   ن  نااكُم  الله بِ؟  أا أاغ  الاةً فا عا اكُم  الله بِ؟ وا دا ها لًّ فا لما  آتكُِم  ضُلَه
؟أا

الُوا ؟( قا ا قُلُوبكُِم  أالهفا الله باين  اءً فا دا أاع  لُ  وا أاف ضا نه وا سُولُهُ أاما را  ، : الله وا

ارِ؟":  الا ثُمه قا  ان صا ا الأ  ع شرا ا ما الُوا "أالّا تَُِيبُونِي يا ا  قا ا نُجِيبُك يا ذا : بمِاا

الا  لُ. قا ض  ال فا سُولهِِ الم انه وا لرِا سُولا الله؟ لله وا ا " :  را لاو  شِئ تمُ   واللهأاما

تُم   ق  لاصُده تُم  وا ق  دا لاصا تُم  فا نااكا  ":  لاقُل  ق  ده بًا فاصا ذه ي تاناا مُكا تا مخا ذُولًّ  ، أا وا

نااكا  ناصَا  رِي فا طا نا ـ، وا ي  آوا ائِ  اكا ـدًا فا عا ي نااكا ـ، وا آسا ه "لًَ فا ليا تُم  عا د  جا وا
  ، أا

                                                           

 .131( آل عمران : (1

 .188التوبة : ( (8
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ا مًا  يا و  ا قا تُ بِها أالهف  ياا تا ن   مِن  الده
ة  اعا فُسِكُم  فِي لُعا ن  ارِ فِي أا ان صا ا الأ  ع شرا ما

مِكُم   لَا تُكُم  إلىا إس  ل  كا وا لمُِوا؟، وا ارِ ،  ليُِس  ان صا ا الأ  ع شرا ا ما نا يا و  ضا أالّا تار 

سُولِ الله إلىا  جِعُونا برِا ر  تا ال باعِيِ وا اءِ وا با النهاسُ باِلشه ها ذ  أان  يا

لبُِونا بهِِ،  ن قا ها يا ي   مِِ لبُِونا بهِِ خا ن قا  بيِادِهِ لمااا تا
د  سُ مُحامه ف  االهذِي نا وا ؟ فا الكُِم  رِحا

ةُ لاكُ  را ج 
ِ لّا الَّ  لاو  بًا وا لاكا النهاسُ شِع  لاو  سا ارِ، وا ان صا ءًا مِن  الأ  را ن تُ ام 

ادِيًا وا ادِيًا  وا وا بًا وا ارُ شِع  ان صا ت  الأ  لاكا سا ارِ  ، وا ان صا تُ شِع با الأ  لاك  لاسا

اا ادِيُّا وا نااءا  وا ب 
أا ارا وا ان صا م  الأ  حا ، اللهمه ار  ار  النهاسُ دِثا ار  وا ارُ شِعا ان صا ، الأ 

ا ان صا ارِ( فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم الأ  ان صا نااءِ الأ  ب  نااءا أا ب 
أا ، رِ، وا

 ."اقسمًا وحظًّ  (صلى الله عليه وسلم): رضينا برسول الله  وقالوا

فليتنا نتأسى ونقتدي به )صلى الله عليه وسلم( في أخلَقنا وفي 

 دعوتنا إلى الله )عزوجل( .

*     *     * 

                                                           

وأصل الحديث متفق عليه: ،  18751، حديث رقم  81/ ص 83( مسند أحمد ، ج (1

ارِ ، حديث رقم  بُ الأان صا
نااقِ . 3008صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار ، باب ما

لَامِ  وصحيح مسلم، كتاب الزكاة ، لىا الِْس  ةِ قُلُوبُهُم  عا لَفا طااءِ الم ُؤا ن  باب إعِ  ِ ما به تاصا وا

نُهُ ، حديث رقم  وِىا إيِماا  .8582قا
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 () وحدة الأصل الإنساني
 

َّذِي خَلقََكُم سمح :قال الله تعالى ْ رَبَّكُمُ ٱل هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا يُّ
َ
يََٰٓأ

ِن نَّفۡسٖ وََٰحِدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رجَِالاٗ كَثيِرٗا  م 
 َ ۚٗ إنَِّ ٱللََّّ رحَۡامَ

َ
َّذِي تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَٱلأۡ َ ٱل ْ ٱللََّّ ۚٗ وَٱتَّقُوا كَانَ وَنسَِاءٓٗ

 ،عباده بتقواهلالله تعالى  من أمر، وفي هذه الآية (0)سجىعَليَۡكُمۡ رَقيِبٗا

بها من نفس واحدة،  همعلى قدرته الْلَّية التي خلقلَّم ه ينبتو

حواء  يوخلق منها زوجها وه )عليه السلَم(والمراد نفس آدم 

ومن آدم وحواء خلق الله تعالى الناس جَيعًا رجالًّ ، عليها السلَم

وانتشر الناس في سائر  ،وبث منهما رجالًّ كثيًا ونساءً  ،ونساءً 

  .أنحاء الدنيا على اختلَف أجناسهم ولغاتْم وأشكالَّم

هَا ٱلنَّاسُ إنَِّا خَلقَۡنََٰكُم سمح :وفي آية أخرى قال الله تعالی يُّ
َ
أ يََٰٓ

ْۚٗ إنَِّ  نثَىَٰ وجََعَلنََٰۡكُمۡ شُعُوبٗا وَقَباَئٓلَِ لتَِعَارَفُوٓا
ُ
ِن ذكََرٖ وَأ م 

                                                           

() رئيس جامعة الأزهر ،  اءـعضو هيئة كبار العلم،  مـالأستاذ الدكتور/أحمد عمر هاش

 .مصَ،  الأسبق

 .1النساء:  (1)
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تۡ 
َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللََّّ

َ
َٰ أ َ عَليِمٌ خَبيِرٞ قَى فبين ، (0)سجىكُمۡۚٗ إنَِّ ٱللََّّ

هُا آدم وحواء  ىذكر وأنث منالناس أنه خلق  سبحانه وتعالى

 . ا وقبائلشعوبً  هموجعل

، وجَيع الخلق في الشرف  فالناس سواسية في أصل الخليقة

، وإنما يتفاضلون  إلى آدم وحواء عليهما السلَم سواء بالنسبة الطينية

ا دام الأصل الْنسانى واحدً  ما، و الله تعالى ومتابعة رسولهطاعة ب

شكل  أو  وأ ال  م من سبب يأن يستعلي على غيه لأ د  فلَ يصح لأح

ولّ إلى أموالَّم، الناس  لّ ينظر إلى صور سبحانه وتعالى، فالله لون  

وضمائرهم، م عليه جوانحه يولكن ينظر إلى قلوبهم وإلى ما تنطو

ن ظُرُ إلِىا ": : قال رسول الله  قال  عن أب هريرةف إنَِ اللها لّا يا

لاكنِ  يا  ، وا الكُِم  وا أام  رِكُم  وا لكُِم  صُوا ماا ع 
أا  .(2)"ن ظُرُ إلِىا قُلُوبكُِم  وا

                                                           

 .13الحجرات:  (1)

:  ، حديث رقم ، باب تحريم ظلم المسلم ، كتاب الب والصلة صحيح مسلم (8)

8325  . 
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سبب لْمكانية التواصل نساني الْصل كما أن وحدة الأ

ولّ  ، الناس ، فلَ يتفرق لتعارف والتضامن والتعاطفل وأساس

ا ولّ يتقاتلون، فالحكمة من جعلهم شعوبً  ،ولّ يتفاخرون يُتلفون،

ا، وأن يتعاونوا في عمارة الكون بعضً  وقبائل أن يعرف بعضهم

 وتنميته. 

،  ، وأن يُف لنجدته هغيإن واجب الْنسان أن يشعر بشعور 

، وإجابة استغاثته دون أن يدعوه أخوه أو  حاجته ويعمل على قضاء

عن ابن ف،  غيهقادر أن يساعد  بل على كل ؛ يناديه إلى مساعدته

  رسول الله مسجد ا فيأنه كان معتكفً  )رضي الله عنهما(عباس 

)رضي الله  ، فقال له ابن عباس ، ثم جلس م عليهفسله  رجلفأتاه 

 بن عم رسول اللها، قال: نعم يا  احزينً  كئيبًاأراك  لَنف: يا عنهما(

 َه، صاحب هذا القب ما أقدر علية لّ وحرم ، حق ، لفلَن علي

 : أفلَ أكلمه فيك؟ قال: إن )رضي الله عنهما( قال ابن عباس

ثم خرج من  )رضي الله عنهما( ل ابن عباسقت، قال: فانتبأحب

كني ، فقال له الرجل: أنسيت ما كنت فيه؟ قال: لّ ول المسجد



33 

 

 - دمعت عيناهف -، والعهد به قريب   سمعت صاحب هذا القب

افِ  "يقول:  تكِا ا مِنِ اع  ً ي  انا خا ا كا لاغا فيِها با خِيهِ وا
ةِ أا اجا ى فِي حا شا ن  ما ما

ي ناهُ  لا اللهُ با عا الىا جا عا هِ اللهِ تا ج  اءا وا تغِا مًا اب  و  فا يا تاكا نِ اع  ما ، وا ِ سِنيِنا شر  عا

 ِ افقِاين  ا الخ ا ا باين  دا ما ناادِقا أاباع  ثا خا ا الناَرِ ثالَا باين   .(0)"وا

مثله وحدة الأصل يي التعاون بين البشر في الخي والذو

على الجميع أن يكونوا متضامنين في السْاء وفي  الْنساني تستوجب

وإن  ،لرفع الظلم عنه ىا سعمظلومً  الضْاء وفي الأحوال، فإن رآه

المًِا »:  ، كما قال رسول الله ا كفه عن ظلمهرآه ظالمً  اكا ظا ان صَُ  أاخا

ظ لُومًا سُولا « أاو  ما ا را الُوا: يا هُ اللهقا ن صَُُ ي فا نا كا ظ لُومًا، فا هُ ما ن صَُُ ا نا ذا ، ها

هِ  ي  دا قا يا و  أ خُذُ فا : تا الا الماًِ؟ قا  لوم  ظ  ع ما ی ما شا ما  ن  ما  ": قال ، و(2)"ظا

 .(3) "الأقدامل زُ وم تا راط يا ـالصِّ  دميه على قا ت اللهُعينه ثبَ يُ 

                                                           

 .  3201، حديث رقم:  شعب الْيمان للبيهقي، الصيام، فصل فيمن فطر صائمًا  (1)

، حديث  اا أو مظلومً باب أعن أخاك ظالمً صحيح البخاري ، كتاب المظالم ،  (8)

 .  8555رقم: 

 .  2/358حلية الأولياء ، الأصبهاني،  (3)



34 

 

، ضامن بين الناس يجعل منهم قوةويوضح الْسلَم أن هذا التَ 

 يعينهم لًّ ا ودوا ومجتمعات وبلَدً هم أفرادً غيالذين يساندون أن و

ويقرهم على ما هم فيه من نعم وخي، والذين لّ  )عز وجل( الله

الله تعالى منهم نعمه ليعطيها غيهم ع يتضامنون ولّ يتعاونون ينز

ا  للهإنَِ  ":  المتعاونين، فقد قال رسول اللهمن  ها ام  نعِِمًا يُقِره وا عِن دا أاق 

ا  ها لا قا لَوُهُم  نا ا ما إذِا لهوهُم  فا ما ا لما  يا ائجِِ الناَسِ، ما وا انُوا فِي حا ا كا هُم  ما عِن دا

هِم   ِ ي  هِم  إلِىا غا وتلك الأيام يداولَّا الله بين الناس، ومن ، (0)"مِن  عِن دا

 عند القائمين على حقها النعم يفي خلقه أنه يبق )عز وجل(سنن الله 

 الشاكرين عليها، ويسلبها من الجاحدين الظالمين.

 :خروج عن التعاليم الإلهية البشر بينالصراعات 

تدعو الناس إلى جاء بها الْسلَم  ن التعاليم الْلَّية التيإ

، وتدعو  ، والتعايش السلمى ، والسلَم العالمي التعاون، والتضامن

 ، وأن يكونوا في تعاون وتضامن دخلوا في السلم كافةي الناس أن

                                                           

 .  8337المعجم الأوسط للطباني ، حديث رقم :  (1)
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أن يكونوا آمنين مسالمين و،  اء أو عدوانذبعيدين عن كل إي

 . متعاونين

ات بين صَاعالفلَ تقر الشرائع الْلَّية ولّ الأديان السماوية 

لأن الله تعالى خلق البشرية من أصل إنساني واحد، ومن أب  البشر؛

فينتشر التضامن  اأم واحدة، من أجل أن يشعروا بهذو واحد

يسعى الناس فيها على  ،ناء حياة آمنة مستقرةبل مبينه والتعاون فيما

، وإلى العمل البناء، وإلى  الأمن والسعادة اختلَف مشاربهم إلى

إلى مد يد العون إلى المحتاجين الذين و،  إسعاد البشرية ورقيها

 .يريدون الخي

، ويُث الحضارات  يدعو إلى السلَم والتضامن ذإن الْسلَم إ

نقسامات بين البشر، ولّ الّاعات ولّ الصَفإنه لّ يقر  على التعاون

بل إن الْسلَم لّ يُل  ؛ اترالحضا يقر الصَاع ولّ الصدام بين

 يفعل ذلكبها، ويوضح أن من  يُيفه لغيه نظرةن ينظر أ لمسلم

ا فلَ حيث يُشر يوم القيامة خائفً ، ن جزاؤه من جنس العمليكو

ةً " : ا يوم القيامة، قال رسول اللهمنً آيكون  ن  ناظارا إلِىا أاخِيهِ ناظ را ما
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ةِ  ما ال قِيااما و  هُ اللهُ يا افا يفُهُ أاخا
نَّى الْسلَم عن الْشارة ، كما (0)"تُُِ

ارا إلِىا  ": الله  قال رسول ،يُدث ضرببالحديدة وإن لم  ن  أاشا ما

اهُ لِأابيِهِ  انا أاخا إنِ  كا هُ وا عا دا تَى يا نُهُ، حا عا ل  ةا تا ئكِا إنَِ الم الَا ، فا
ة  دِيدا أاخِيهِ بحِا

هِ  أُمِّ  .(2)"وا

 ات مبعثها البعد عنعأن الصَا صاحب عقلرتاب امرؤ يولّ 

ندرك  بأن الأصل الْنساني واحدعندما نوقن وأننا ،  التعاليم الْلَّية

م ـالـذا العـ، وأن يعيش ه كون على قلب رجل واحدن أن حتمية

 ، قال تعالى: اون وتضامنـ، وتع سلمي ، وتعايش في سلَم عالمي

ْ سمح قۡوَىَٰ   ٱلبۡرِ ِ  علَىَ وَتَعَاوَنوُا ْ  وَلاَ وَٱلتَّ  ٱلإِۡثمِۡ  علَىَ تَعَاوَنوُا
   .(3)سجىوَٱلعُۡدۡوََٰنِ 

                                                           

شعب الْيمان للبيهقي، طاعة ول الأمر، فصل في التشديد في الظلم، حديث  (1)

 .  0725رقم: 

، باب النهي عن الْشارة بالسلَح إلى مسلم،  ، كتاب الب والصلة صحيح مسلم (8)

 .  8212حديث رقم: 

 .8المائدة :  (3)
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 :الإسلام وتحديات العولمةعالمية 

رسالة   عث بها الرسولالْسلَم دين عالمي، فالرسالة التي بُ 

  ا دون مكان، والرسولا دون قوم، ولّ مكانً تُص قومً  لّعالمية 

وقد وضح القرآن ، ا، ورحمة للعالمينا ونذيرً أرسل للناس كافة بشيً 

في قوله عث للعالمين، وذلك بُ   الكريم ذلك حيث بين أن الرسول

رسَۡلنََٰۡكَ  وَمَآ سمح :تعالى
َ
َّا أ كما وضح القرآن  ، (0)سجى ل لِعََٰۡلمَِينَ  رَحۡمةَٗ  إلِ

الطائعين  شربي ،رسل إليهم هم كافة الناسا أن الذين أُ الكريم أيضً 

رسَۡلۡنََٰكَ  وَمَآ سمح :المؤمنين، وينذر المخالفين، فقال الله سبحانه
َ
َّا أ  إلِ

َّا هُوَ  إنِۡ سمح، وقال تعالى: (2)سجىيرٗاوَنذَِ  بشَِيرٗا ل لِنَّاسِ  كَافَّٓةٗ   ذكِۡرٞ  إلِ
  .(3)سجىل لِعََٰۡلمَِينَ 

إن محتوى هذه الرسالة العالمية ومضمونَّا وغايتها الرحمة حيث 

بالتعبي الذي يفيد الحصَ والقصَ في أن الرسالة الكريم القرآن  جاء

                                                           

 .170الأنبياء:  (1)

 .88سبأ:  (8)

 .80ص:  (3)
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رسَۡلۡنََٰكَ  وَمَآ سمح :قال تعالى ،رحمة للعالمين
َ
َّا أ ِ  رَحۡمةَٗ  إلِ ، سجىلعََٰۡلَمِينَ ل 

،  ، والْنسان والحيوان تشمل الْنس والجن "العالمين"كلمة و

المؤمنين  ابل إنَّا تشمل أيضً  ؛ المخلوقات ، وسائروالنبات والشجر

 .والكافرين، والطائعين والعاصين

، لأنَّم أهل لَّا  أما الرحمة للمؤمنين والطائعين فمعروفة

الرحمة بالكافرين والعاصين فذلك في الدنيا وجديرون بها، وأما 

ويسقيهم، ويعيشون في كونه  )عز وجل( حيث يطعمهم الله

، ولو  الوجودِ  ما عا لحرمهم نِ  ، ولو شاء الله تعالىهويستنشقون هواء

 ،ل لَّم العقوبة فِ الدنيا، أو لأخذهم بعذاب الّستئصالشاء لعجه 

بعقولَّم، وأن  ولكنها الرحمة التي تستوجب عليهم أن يفكروا

ا، ، وبالْسلَم دينً افيؤمنوا بالله ربًّ  ؛يُّتدوا إلى معرفة الخالق الرازق

 .ورسولًّ  انبيًّ   سيدنا محمدبو

تتميز عالمية الْسلَم بأنَّا ربانية المبدأ والرسالة وهكذا 

،  لأن الله تعالی هو الذي أرسل الرسول ؛والغاية والمضمون

 .الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل الكتاب، وهو
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 يالحضار يريب فيه أن للإسلَم مشروعه العالم ومِا لّ

ويتمثل  ،الذي يستند إلى وحدة الأصل الْنساني الثقافي يالدين

العقيدة التي توحد في من أول عهد الْسلَم ومنذ فجره الأول 

فرق بين نلّ -وتَمعها بالْيمان بالله وملَئكته وكتبه ورسله  الأمة

يتمثل أيضًا في والْيمان باليوم الآخر وبالقدر، و- أحد من رسله

وعبادات ومعاملَت  وما جاء به من تكاليف ،التشريع الْسلَمي

والفقر  وأحكام وأخلَق ومبادئ تحرر الفرد والمجتمع من الجهل

تحرره من الخوف على الحياة ومن الخوف على  ،والخوف والوهم

، سبحانه وتعالىوالله لأن واهب الحياة هو الله، والرازق ه؛ الرزق

وتلك المبادئ تعمل على حماية الثوابت وترسيخ العقيدة والَّوية 

د  ":، قال رسول الله  والثقافية والحضارية الْسلَمية إنِيِّ قا

تاابا 
ا: كِ هُُا دا ع  وا با ضِله ِ لان  تا ي ئاين  يكُم  شا

تُ فِ ك  را سُنَتيِ اللهتا   .(0)" وا

الحضاري بالوسطية، فلَ إفراط ولّ ويتميز المشروع الْسلَمي 

وبأصالته وسماحته مع اعتداله وحرصه على إقامة العدل  تفريط،

                                                           

 .  311، حديث رقم:  كتاب العلم ، مستدرك الحاكم (1)
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الْسلَمي  يوالحوار الحضار والتعايش السلميونصَة الحق 

الْسلَم ترجع إلى أصل واحد،  للجميع؛ لأنه يرى أن الْنسانية في

هَاسمححيث قال تعالى:  يُّ
َ
ِن خَلقَۡنََٰكُم إنَِّا ٱلنَّاسُ  يََٰٓأ نثَىَٰ  ذكََرٖ  م 

ُ
 وَأ

ِ شُعُ  وجََعَلنََٰۡكُمۡ  كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللََّّ
َ
ْۚٗ إنَِّ أ وبٗا وَقَباَئٓلَِ لتَِعَارَفُوٓا

َٰكُمۡ  تۡقَى
َ
   .(0)سجىأ

*        *        * 

 

 

                                                           

 .13الحجرات:  (1)
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 () الوحدة الإنسانية ومنطلقاتها
 

إن المتأمل في الجنس البشري يدرك تمام الْدراك وحدة أصله 

ووحدة مصيه، ومن خلَل التأمل والنظر يتبين أن الأمور المشتَكة 

بين البشر كفيلة بتحقيق وحدتْم إذا ما بقيت الفطرة على صفائها 

ونقائها، وذلك لأن الله تعالى خلق الْنسان لعمارة الأرض وفق 

منهجه سبحانه، ولّ تتحقق عمارة الأرض على الوجه الأكمل إلّ 

لى وسنته، واتباع قانونه في هذا الكون، وذلك بتحقيق منهج الله تعا

 يستلزم تحقيق العبودية الخالصة والكاملة للخالق جل وعلَ.

وإذا أمعنا النظر في الطبائع المشتَكة والغرائز المتشابهة بين بني 

البشر يتبين لنا بجلَء أن الناس لّ يمكن أن يعيشوا أفرادًا متفرقين ؛ 

الله تعالى عليه الْنسان من غريزة  بل يستحيل تحقيق ذلك لما جبل

، لّ  ؛ فهو كائن اجتماعي بطبعه الأنس بالآخرين والعيش معهم

                                                           

() وكيل وزارة العدل والشئون الْسلَمية والأوقاف أ.د/فريد بن يعقوب المفتاح ،  ،

 مِلكة البحرين.
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يمكن أن يعيش بمفرده منعزلًّ عن الآخرين، ولكي يعيش الفرد 

في جَاعة لّبد أن يلتزم النظم والقوانين التي تحكم وتضبط علَقات 

تَمعهم، وأن يشكل الناس وتعاملَتْم، وأن يُتَم الأعراف التي 

 مع مجتمعه سلسلة متَابطة الحلقات بعضها ببعض.

وقد دعا الْسـلَم الناس في أرجاء المعمـورة إلى تحقيق 

هَاسمح، حيث يقول الله تعالى:  المنشودة الوحـدة الْنسانيـة يُّ
َ
 يََٰٓأ

ِن خَلقَۡنََٰكُم إنَِّا ٱلنَّاسُ  نثَىَٰ  ذكََرٖ  م 
ُ
 وَقَباَئٓلَِ  شُعُوبٗا وجََعَلنََٰۡكُمۡ  وَأ

 ْٗۚ كۡرَمَكُمۡ  إنَِّ  لتَِعَارَفُوٓا
َ
ِ  عِندَ  أ َٰكُمۡ  ٱللََّّ تۡقَى

َ
، ويؤكد  نبي (0)سجىأ

وحدة المنشأ والخلق والمصي لقيام ذلك المجتمع  الْسلَم محمد 

مُ خُلقِا مِن  " أن الْنساني حيث يذكر  آدا ما وا نوُ آدا هُم  با الناَسُ كُله

اب    .(2) "تُرا

                                                           

 .13الحجرات:  (1)

: حديث رقم،  في فضل الشام واليمن، باب  ، أبواب المناقب سنن التَمذي (8)

3133. 
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 الأصل الإنساني:  أولًا: وحدة
هَاسمحيقول تبارك وتعالى:  يُّ

َ
َّذِي ٱتَّقُو ٱلنَّاسُ  يََٰٓأ ْ رَبَّكُمُ ٱل ا

ِن نَّفۡسٖ وََٰحِدَةٖ وخََلَقَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رجَِالاٗ  خَلقََكُم م 
رحَۡا

َ
َّذِي تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَٱلأۡ َ ٱل ۚٗ وَٱتَّقُواْ ٱللََّّ َ كَانَ كَثيِرٗا وَنسَِاءٓٗ ۚٗ إنَِّ ٱللََّّ مَ

، وهذه الآية تدلنا دلّلة واضحة على وحدة (0)سجىعَليَۡكُمۡ رَقيِبٗا

الأصل البشري ، ولَّذا جاء النداء للناس وليس للمؤمنين أو 

للمسلمين، فالناس فيهم المؤمن وغي المؤمن، وكأن الله تعالى 

يذكرهم بوحدة أصلهم ؛ ليكون ذلك دافعًا لَّم على العمل الجاد 

تكون مبنية على  لتحقيق وحدتْم في حياتْم ، وهذه الوحدة لّبد أن

الّحتَام المتبادل ومراعاة تقوى الله تعالى ، وتحقيق العبودية الكاملة 

له سبحانه؛ لذا فإن التذكي بوحدة الأصل أكب المبرات 

والمنطلقات التي تدعونا لفتح الحوار الذي يضع اللبنات الأولى في 

 بنيان الوحدة الْنسانية. 

                                                           

 .1النساء:  (1)
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تي تنطلق من التذكي بوحدة إن الآيات الداعية إلى الوحدة وال

الأصل الْنساني كثية، فلَبد من أن يتذكر الْنسان أصل خلقته 

وتكوينه ليعينه ذلك على التعايش مع أفراد جنسه في مجتمع بشري 

وإن اختلفت أنماط حياته، وتنوعت توجهاته، وتعددت ملله 

هَاسمح: سبحانه وتعالىومذاهبه، يقول  يُّ
َ
 خَلَقۡنََٰكُم إنَِّا ٱلنَّاسُ  يََٰٓأ

ِن   ذكََرٖ  م 
ُ
ْۚٗ إنَِّ وَأ نثَىَٰ وجََعَلنََٰۡكُمۡ شُعُوبٗا وَقَباَئٓلَِ لتَِعَارَفُوٓا

َ عَليِمٌ خَبيِرٞ  َٰكُمۡۚٗ إنَِّ ٱللََّّ تۡقَى
َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللََّّ

َ
، (0)سجى١٣أ

حيث يوجه الله تعالى الناس جَيعًا إلى حقيقة واحدة ، ألّ وهي 

ي آدم وحواء؛ ليلفت انتباههم إلى خلقهم من ذكر وأنثى يعن

ْۚٗ سمحضرورة ما ذكره سبحانه بعد ذلك من قوله  أي  سجىلتَِعَارَفُوٓا

، فهي ترسخ لمفهوم التكامل  لتتحاوروا وتتفاهُوا وتتقاربوا

والتعايش، وتذكر الناس بأصل خلقتهم ليكون ذلك دافعًا 

لتعارفهم وتآلفهم وإن كانوا شعوبًا متعددة، وقبائل منتشرة، 

 مجتمعات لَّا هويات وثقافات متنوعة.و

                                                           

 .13الحجرات:  (1)
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ولّ شك أن الأمر بالتعارف يدعو إلى حوارهادئ هادف، 

يُقق بعد ذلك وحدة إنسانية تقوم على أساس الَّدف المشتَك الذي 

يجمع بين أطياف البشر، وهو العيش على هذه الأرض في أمن 

 وسلَم ووئام واطمئنان ومحبة. 

 ثانيًا: وحدة الفطرة البشرية:
كان أصـل الْنسـانية واحد ، فإن الفطـرة التي خلـق الله  إذا

ذلك الأصل عليها من الملَمح المشتَكة بين بني البشر، فالله تعالى 

خلق آدم على الفطرة، وبالتال فكل مولود من ذريته يولد على هذه 

الفطرة التي أثبت الله تعالى في كتابه أنَّا واحدة مع كل البشر قبل أن 

ِ ٱلَّتىِ فِ سمح مل مكتسبة، حيث يقول سبحانه:تتغي بعوا طۡرَتَ ٱللََّّ
 ِ ۚٗ لاَ تَبۡدِيلَ لِخلَۡقِ ٱللََّّ فالناس كلهم ، (0)سجىفَطَرَ ٱلنَّاسَ عَليَۡهَا

تَمعهم فطرة واحدة أودعها الله في نفوسهم جَيعًا، ولكي ننطلق 

إلى تحقيق وحدة إنسانية لّبد من تأصيل هذا المبدأ وهو الأخذ 

بأصل الفطرة الْنسانية التي فطر الله الناس عليها، فهي فطرة الله 

                                                           

 .37الروم:  (1)
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الخالصة، دون تغيي أو تبديل؛ ولذلك أضافها الله إلى نفسه بقوله 

ِ  فطِۡرَتَ سمححانه وتعالى: سب  .سجىٱللََّّ
خَذَ  وَإِذۡ سمحوقال تعالى : 

َ
 ظُهُورهِمِۡ  مِن ءَادَمَ  بنَىِٓ  مِن   رَبُّكَ  أ

يَِّتهَُمۡ  شۡهَدَهُمۡ  ذرُ 
َ
نفُسِهِمۡ  علَىََٰٓ  وَأ

َ
لسَۡتُ  أ

َ
ْ بلَىََٰ برَِ  أ ب كُِمۡۖۡ قاَلوُا

 ٓ  ، فالفطرة التي فطر الله الناس عليها واحدة، وهي من(0)سجىشَهِدۡناَ

أهم مبرات ومنطلقات قيام المجتمع البشري الموحد أو المجتمع 

 الْنساني الواحد.

 ثالثًا: وحدة الغرائز :
جَيعًا على اختلَف ألسنتهم وألوانَّم يُضعون لقانون  الناس

واحد من الطبائع والشهوات، وإن اختلفت قوة وضعفًا من مجتمع 

لآخر، فالحاجة إلى الطعام والشراب والنكاح والذرية... إلخ من 

الغرائز والحاجات الأساسية للنفس البشرية، لّ تُتلف من شخص 

ة التعبي عنها، وإذا ترك لكل لآخر ولّ من مجتمع لآخر إلّ في صور

فرد حرية إشباع غريزته على حساب الآخرين لتعطل قانون الحياة 

                                                           

 .108الأعراف:  (1)
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وهو الذي خلق  سبحانه وتعالىالّجتماعية، لذلك نرى أن الله 

الْنسان وأودع فيه هذه الغرائز قد نظم قانون هذه الغرائز بحيث 

ن حوله يشبعها الْنسان  بعيدًا عن الْضرار بالآخرين أو إيذاء م

من بني جنسه، وهذا القانون الرباني قد كفله التشريع السماوي في 

الشرائع السماوية كافة، فوحدة الغرائز تستلزم توحيد قوانين 

ا من عوامل تحقيق الوحدة  إشباعها، ومن ثم تعد عاملًَ قويًّ

 الْنسانية.

 رابعًا: وحدة الصور الخلقية:
ن وأفضل صور ، وهي أحس البشر صورتْم الخلقية واحدة

 لقََدۡ سمح  )عز وجل(:المخلوقات الأرضية كما أخب سبحانه في قوله
ۡ  خَلقَۡنَا حۡسَنِ تَقۡويِمٖ ٱل

َ
 ، أي في أحسن هيئة.(0)سجىإنِسََٰنَ فىِٓ أ

ويذكر الله تعالى الْنسان بنعمة إحسان خلقه وجَال هيئته 

هَاسمح: )عز وجل(وصورته في عدة مواضع من كتابه يقول  يُّ
َ
 يََٰٓأ

َّذِي ٦ ٱلكَۡريِمِ  برَِب كَِ  غَرَّكَ  مَا ٱلإۡنِسََٰنُ  َٰكَ  خَلقََكَ  ٱل ى    فَعَدَلكََ  فسََوَّ
                                                           

 .5التين:  (1)
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  فىِٓ 
َ
بَكَ أ ا شَاءَٓ رَكَّ ، فبنو آدم على هيئة واحدة وإن (0)سجىي ِ صُورَةٖ مَّ

اختلفت تفاصيل أشكالَّا وألوانَّا، وجسم الْنسان وتركيبه يدل 

إلى نوع من التقارب النفسي على هذه الوحدة الخلقية، وهو ما يدعو 

والتآلف الروحي، فالمخلوق يأنس بمن هم على مثل صورته، ولولّ 

اتحاد الصورة الخلقية لبني البشر لما حدث بينهم هذا التعارف، ولما 

تكونت هذه المجتمعات البشرية ، ولما حصل هذا العالم الْنساني 

ني الْنسان على وجه الأرض، ومن ثم فإن اتحاد الصورة الخلقية لب

 مبر طبيعي لوحدتْم واجتماعهم.
 

 خامسًا: التكريم الإنساني الشامل :

إن إخبار الله تعالى بتكريم بني آدم دون النظر إلى شَء آخر 

سوى إنسانيتهم التي تَمعهم تحت مظلة واحدة يدل دلّلة واضحة 

 ءَادَمَ  بنَىِٓ  كَرَّمۡناَ وَلقََدۡ سمحعلى وحدة الأصل الْنساني، يقول تعالى: 
ِنَ  وَرَزَقۡنََٰهُم وَٱلبَۡحۡرِ  ٱلبۡرَ ِ  فىِ وَحَملَۡنََٰهُمۡ  ي بََِٰتِ  م  لۡنََٰ  ٱلطَّ هُمۡ علَىََٰ وَفضََّ

                                                           

 .8 -2الّنفطار:  (1)
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نۡ خَلقَۡناَ تَفۡضِيلاٗ ِمَّ ، فشمول التكريم لبني آدم يدل (0)سجىكَثيِرٖ م 

دلّلة واضحة على وحدة أصلهم، وذلك لّ شك مبر قوي لقيام 

احدة، والفطرة واحدة، والغرائز وحدتْم، فكما أن الصورة و

 مشتَكة ؛ فإن التكريم أيضًا عام وشامل لَّم جَيعًا.

 سادسًا: وحدة الهدف: 
الأهداف التي يسعى الأفراد لتحقيقها متنوعة لكنها لّ تُرج 

في مجملها عن تحقيق غاية واحدة يسعى الجميع إليها، وهي: 

فإن الأفراد يتخذون السعادة العامة والشاملة، ولتحقيق هذه الغاية، 

 وسائل متنوعة وطرقًا متعددة للوصول إليها.

ثم إن هناك جانبًا آخر ألّ وهو وحدة الَّدف من خلق 

الْنسان، فالله تعالى خلق الناس جَيعًا لَّدف واحد وهو عمارة 

 وَمَاسمحالأرض وفق منهج الله تعالى بتحقيق عبوديته، قال تعالى: 
َّاإِ  وَٱلإۡنِسَ  ٱلجِۡنَّ  خَلقَۡتُ   ع ـ، فهذا الَّدف الذي يجتم(2)سجىليَِعۡبُدُونِ  ل

                                                           

 .07الْسِاء:  (1)

 .32الذاريات:  (8)



51 

 

 الناس جَيعًا عليه حري به أن يُقق وحدتْم.

 سابعًا: وحدة المصير: 
كما أن أصل خلق الناس واحد فكذلك مصيهم واحد، وكما 

 ذَائٓقَِةُ  نَفۡسٖ  كُلُّ سمحأن بدايتهم واحدة فنهايتهم واحدة، يقول تعالى 
يُرجون إلى الدنيا وفق قانون واحد،  ، الناس كلهم(0)سجىٱلمَۡوۡتِ 

ويُرجون منها أيضًا وفق قانون واحد، وهذا القانون الذي حدد 

وجودهم هو الذي حدد نَّاية وجودهم، والله وحده هو القادر 

ن لنَِفۡس   كَانَ  وَمَاسمح: )عز وجل(يقول  على ذلك،
َ
َّا تَمُوتَ  أ  بإِذِۡنِ  إلِ

 ِ لاٗ كتََِٰبٗا ٱللََّّ ؤجََّ جَلهُُمۡ  جَاءَٓ  فإَذَِاسمح، وقال تعالى: (2)سجىمُّ
َ
 لاَ أ

خِرُونَ 
ۡ
 .(3)سجىيسَۡتقَۡدِمُونَ  وَلاَ سَاعَةٗ  يسَۡتَأ

فإذا كان الأصل واحدًا وكان المصي واحدًا؛ فلماذا لّ يكون 

شك أن وحدة الأصل ووحدة  ذلك مبرًا للوحدة الْنسانية؟ ولّ

 المصي وبينهما وحدة الَّدف والغرائز والصورة تبر للعقلَء التنادي 

                                                           

 .183آل عمران:  (1)

 .153آل عمران:  (8)
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 بصوت واحد لقيام مجتمع إنساني واحد، أو وحدة إنسانية شاملة.  

 وسائل تحقيق الوحدة الإنسانية: 
بعض الوسائل التي يمكن من خلَلَّا تحقيق الوحدة  هناك

 الْنسانية، ومن أبرز هذه الوسائل ما يلي:

 الْحاطة بمبرات الوحدة الْنسانية وأهُيتها ومنطلقاتْا:

لّبد لدعاة الوحدة الْنسانية من القناعة التامة بضْورتْا 

وأهُيتها للأفراد والمجتمعات، ولّبد من قناعتهم أيضًا بمدى 

ا من  ة غيابهاخطور ا عامًّ ، حيث إن الوحدة الْنسانية تضمن جوًّ

التفاهم الذي يقرب وجهات النظر، ويدفع إلى تعاون أكب في عدد 

من المجالّت التي تصب في صالح الْنسانية عامة، كما أن غياب 

هذه الوحدة من شأنه أن يعكر صفو العلَقات الْنسانية، ويؤدي 

ات من كافة الأطراف، وهذا من إلى خلق أجواء غائمة بالتوجس

، ويدفع إلى دوامة من العداء  شأنه الْضرار بالمجتمع الْنساني عامة

والحروب التي لّ تحصد الْنسانية منها إلّ الدمار والخراب 

 اع.ــوالضي
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لذا فإن العقلَء من كل ملة ومذهب يجب أن تعلو أصواتْم 

تحقيق الأمن  بنداءات التفاهم لتحقيق الوحدة الْنسانية ومن ثم

والسلَم والرخاء والّستقرار للإنسانية جَعاء، وهذه الغاية لّبد من 

وسائل لتحقيقها، وأهم هذه الوسائل القناعة التامة أن هناك 

مبرات واقعية تنطلق من أسس وقواعد مصيية يمكن أن تسهم 

بشكل واقعي في العمل الجاد لوحدة إنسانية يعيش فيها المجتمع 

 هًُا وآمناً. البشري متفا

 :لاعتماد تأصيل منهجية الحوار الإيجابي والاحترام المتباد

الحوار الَّادئ والّحتَام المتبادل بين الأمم والشعوب 

والحضارات، وحتى على مستوى الأفراد هو محور التعايش الْيجاب 

والتفاهم الْنساني، وهو السبيل إلى فهم الآخر والّطهلَع على وجهة 

 نظره وتوجهاته. 

ولغياب منهجية الحوار بين الأفراد والمجتمعات والأمم 

روب والدمار الذي لحق بالعالم في حقب خطورة كبى، فالح

التاريخ المتوالية كان بسبب غياب منهجية الحوار والّعتَاف 
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بالآخر، لذا فالحوار والّحتَام منهجان بالغان الأهُية في حياتنا 

الْنسانية؛ حيث يجنبان البشرية ويلَت الحروب والآثار المدمرة 

لنظر، ويعرف للصدامات والنزاعات، وبالحوار تتقارب وجهات ا

الْنسان ما له وما عليه تَاه الآخرين، وتدرك كل أمة أهُية تفاعلها 

الْيجاب مع سائر الأمم، وبهذا نصل إلى وجهة نظر واحدة خلَل 

 حوار حضاري هادئ. 

ولقد أعطى الْسلَم للحوار أبعادًا أخرى لم يسبق للبشرية أن 

اعدة لقيام عرفتها ؛ بل جعل الْسلَم الحوار أساسًا لدعوته وق

 بٱِلحۡكِۡمَةِ رَب كَِ  سَبيِلِ  إلِىََٰ  ٱدۡعُ سمحمجتمعه ودولته، قال تعالى: 
حۡسَنُ  هِيَ  بٱِلَّتىِ وَجََٰدِلهُۡم ٱلحۡسََنةَِ   وَٱلمَۡوعِۡظَةِ

َ
، وإذا كان (0)سجىأ

الْسلَم قد حث أتباعه على دعوة الآخرين بالحسنى فقد أمرهم 

بالحوار مع الآخرين بالتي هي أحسن، ويتأكد الحوار الَّادئ المبني 

على الّحتَام والثقة المتبادلة بين المسلمين وبين أتباع الرسالّت 

ُ سمحالسماوية الأخرى في قوله جل وعلَ في محكم التنزيل:   وٓاْ ولاَ تجََُٰدِل
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حۡسَنُ 
َ
َّا بٱِلَّتىِ هِيَ أ هۡلَ ٱلكِۡتََٰبِ إلِ

َ
 .(0)سجىأ

بهذا السمو الفكري والتعامل الْيجاب يأمر الْسلَم أتباعه، 

وعلى هذا النهج الحضاري قامت علَقات المسلمين مع غيهم من 

 أتباع الديانات والمذاهب المختلفة.

 احترام التعددية الفكرية والثقافية:

رهم في صور تُتلف عن بعضها في كل  خلق الله الخلق وصوه

التفاصيل أو في بعضها، فهناك تنوع وتعدد في صورة الخلق استلزم 

تنوعًا وتعددًا في الطباع  والعقل والفكر والثقافة ... إلخ، ولّشك 

أن تعدد الصور دليل على تنوع الحاجات والفكر والثقافة والطباع، 

ا مع بقية الأنواع ؛  وكل نوع من المخلوقات لّ يكاد يتفق اتفاقًا تامًّ

بل إن الجنس الواحد من هذه المخلوقات يُتلف اختلَفًا عجيبًا مع 

أفراد نفس الجنس، فليس الذكر كالأنثى، وليس الشاب كالكهل؛ 

والأعجب من هذا أننا نرى في فرد واحد من أفراد الجنس ذاته 

 ور ـذه الأمـأهدافه ؛ بل تتغي هتنوعًا وتبايناً في أمزجته وتوجهاته و
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ل المواقف  . تبعًا لتغي الأحوال وتبده

وهذا التنوع الدقيق والّختلَف الجبليِّ الطبيعي هو سِ 

الكون، فالتنوع يجعل الجميع في حاجة إلى التوازن في هذا 

الآخرين، وعلى هذا النمط اختلفت الثقافات وتعددت المدارس 

 ١١٨ مُخۡتَلفِيِنَ  يزََالوُنَ  وَلاَسمحقال تعالى: الفكرية وتنوعت الحضارات، 
َّا َٰلكَِ خَلقََهُمۡ  إلِ هُمۡ سمح: )عز وجل(، وقال (0)سجىمَن رَّحِمَ رَبُّكَۚٗ وَلذَِ

َ
 أ

عيِشَتهَُمۡ  بيَۡنَهُم قسََمۡناَ نَحۡنُ  رَب كَِۚٗ  رَحۡمتََ  يَقۡسِمُونَ   ٱلحۡيََوَٰةِ  فىِ مَّ
 ٗۚ نۡيَا  بَعۡضٗا بَعۡضُهُم ل يَِتَّخِذَ  دَرَجََٰتٖ  بَعۡضٖ  فوَۡقَ  بَعۡضَهُمۡ  وَرَفَعۡنَا ٱلدُّ

ا   ا يَجۡمَعُونَ وَ  سُخۡريِ ٗ ِمَّ  .(2)سجىرَحۡمتَُ رَب كَِ خَيۡرٞ م 

فهذه حكمة التنوع فبدونه يستحيل التعايش ؛ بل يستحيل بقاء 

النوع البشري لما يتَتب على عدم وجود الحاجات المشتَكة من 

مشاحنات وخلَفات، لذلك قسَم الله الناَس وجعلهم درجات 

عهم تنويعًا دقيقًا في هيئة الخلق وفيما أودعه في النفس من غرائز  ونوه
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بينهم خلقهم ورزقهم قسم بينهم وحاجات وعقول، وكما قسم 

 عقولَّم وثقافتهم، وذلك من باب التنوع التكاملي. 

والّختلَف الفطري بين البشر يُنتج نوعًا من الّحتكاكات 

الطبيعية في المواقف الحياتية، وهذا بدوره ينتج نوعًا من التعايش 

المطلوب بين أفراد الجنس البشري، فالّختلَف في تقدير الأشياء 

والحكم عليها أمر فطري وله علَقة بالفروق الفردية، وشبكة 

العلَقات الّجتماعية بين الناس تقوم أساسًا على هذا التنوع؛ إذ لّ 

مجال للتفاعل والّكتساب والعطاء عب النمطية الواحدة والقدرات 

 المتساوية.

ولو لم تكن هذه التعددية وهذا التنوع والّختلَف لما كانت 

باق ودواعي التدافع وأسباب التنافس بين الأفراد حوافز الّست

والأمم والأفكار والفلسفات والحضارات، ولكانت الحياة سكونًا 

آسناً ومواتًا لّ حيوية فيه، ولما استطاع الْنسان تحقيق مقاصد 

الأمانة التي حملها بالّستخلَف لّستعمار الأرض؛ بينما الّعتماد على 

 ، ومن  ي هو باب التقليد والتشبهوحدة النموذج الفكري والحضار
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 . ثم السكون وذبول إمكان الْبداع المفضي إلى الموت

إن التنوع من أعظم آيات الله الدالة على قدرته تعالى، قال 

َٰتهِۦِ وَمِنۡ سمح: سبحانه وتعالى مََٰوََٰتِ  خَلۡقُ  ءَايَ رۡضِ  ٱلسَّ
َ
َٰفُ  وَٱلأۡ  وَٱخۡتلَِ

لسِۡنَ 
َ
َٰنكُِمۡۚٗ إنَِّ أ لوَۡ

َ
َٰتٖ ل لِعََٰۡلمِِينَ تكُِمۡ وَأ َٰلكَِ لَأٓيَ ، فالتعددية (0)سجىفىِ ذَ

والتنوع لّ تنفي الوحدة الْنسانية ؛ بل ينبغي أن تكون عاملًَ من 

 عوامل تقوية الأواصر والصلَت. 

 الحركة الفكرية المنضبطة : 

الْسلَم دين العلم، والعلم إنتاج العقل، والعقل مناط 

التكليف، إذًا فالْسلَم دين العقل، ولقد أعطى الْسلَم للعقل 

حريته الكاملة دون حواجز وفق الضوابط العامة التي تكفل حق 

الحريات للآخرين، والْسلَم برعايته للعقل يضمن للطوائف 

لمعتقد والتدين، ولذلك البشرية حرية فكرية تصل إلى درجة حرية ا

جاءت دعوة الْسلَم دون إكراه، ودعت إلى تحكيم العقل والتدبر 

مَآ  قلُۡ سمحوالتفكي، قال تعالى:  عِظُكُم إنَِّ
َ
َٰحِدَة    أ ن بوَِ

َ
ْ  أ  للَّ تَقُومُوا
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َٰدَىَٰ  مَثۡنَىَٰ  ْ  ثُمَّ  وَفرَُ رُوا  إكِۡرَاهَ  لآَ سمح :سبحانه وتعالىوقال  ، (0)سجىتَتَفَكَّ
ينِ   فىِ ِ  .(2)سجىٱلغَۡي ِ  مِنَ  ٱلرُّشۡدُ  تَّبيََّنَ  قدَ ٱلد 

لذا نجد أن الْسلَم انتشر في الأرض انتشارًا سِيعًا وعظيمًا ؛ 

، ومن  ، وترك للناس حرية الّختيار دون إكراه لأنه خاطب العقل

هنا فإن اعتَافنا بمبدأ الحرية يجعل الطريق إلى الوحدة الْنسانية 

تكون هذه الحرية الفكرية منضبطة  ، لكن ينبغي أن قريبًا ومِهدًا

 ، ومنطلقة من الثوابت والَّوية. باحتَام الآخر

وختامًا .. فالوحدة الْنسانية المنشودة لّ تعني أن تذوب 

الَّويات وتتلَشى الخصوصيات ؛ بل إن الوحدة المنشودة تعني 

التمسك بالَّوية واحتَام الخصوصيات الدينية والثقافية والفكرية 

ور الوحدة الْنسانية هو قيام مجتمع إنساني آمن لكل أمة، ومح

، وفي ظل احتَام متبادل يضمن للجميع  تتعايش مجتمعاته في سلَم

، وكذلك فإن الّحتَام المقصود  حرية النمط الثقافي والَّوية الفكرية
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بل يعني الّعتَاف بحق الّختلَف  لّ يعني وجوب الْقرار؛

       والتعددية الفكرية والثقافية.       

 

*          *          * 
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 () الإسلامية الركائز الإنسانية للحضارة
 

 تقدم لّ أنَّا كما، مجرد عالم في بذاتْا تعيش لّ الْسلَمية القيم إن

 القيم تعيش وإنما ، يجهلها مِن إليها يُتاج لمن بنفسها نفسها

 وتصوغ،  الذهن تشكل عندما الواقع في بتجسدها الْسلَمية

 هم والمسلمون ، والجماعي الفردي السلوك وتوجه الوجدان،

 غيهم إلى وتبليغها ، مواقعه في القيم هذه تَسيد عن المسئولون

 .إليها يُتاجون مِن

 ينبغي التي يةلَّالْ السنن أو الْسلَمية قيمال هذه ومن

 إنَِّ سمح ، قال تعالى: بالأسباب الأخذ سنة بها العمل للمسلمين
 َ رُِ  لاَ ٱللََّّ ىَٰ  بقَِوۡم   مَا يُغَي  ْ  حَتَّ رُِوا نفُسِهِمۡ  مَا يُغَي 

َ
 فالله، (0)سجىبأِ

، شرط أو وساطة دون رـالمباش التغيي على قادروتعالى  سبحانه

 والأخذ تْاابمراع يأمرهم لخلقه (عز وجل)الله  سنها سنة لكنها

 .اـبه

                                                           

() وزير الشئون الدينية والأوقاف سابقًا ، الجزائر./بو عبد الله غلَم اللهأ.د ، 
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 البشرية لْسعاد منهج خي هو الْسلَم أن بتَديد الّكتفاء إن

 وهذه الصلَحية هذه على المسلمون يبهن لم ما عاءدِّ ا مجرد يظل

 حياتْم، واقع في ومبادئه الْسلَم قيم بتجسيد وذلك الخيية،

 بذاته نفسه يفرض رائدًا نموذجًا يكون حضاري كيان وتحقيق

 طواعية عن الغي إليه فينجذب ؛ والْقناع العرض بحسنو

 .ارـواختي

 لَّا ويبحثوا، وهايويث، الْسلَم قيم يعيشوا أن لّبد للمسلمين

 مع وتتلَءم واقعال يفرزها التي للمشكلَت تستجيب تطبيقات عن

 حياة في نفاذًا لَّا يجعل مِا وملَبساته؛ وظروفه ومنطقه العصَ طبيعة

 أن يمكنهم الحالة هذه وفي ،معها يتعايشون التي والجماعات الأمم

وعن الركائز الْنسانية التي ، الْسلَمية الأمة خيية عن يتحدثوا

 للحياة الْسلَم يقدمه أن يمكن وعماتقوم عليها حضارتْم، 

 رسم في يسهموا أن يستطيعون بذلكو، ومستقبلًَ  حاضًرا وللعالم

 .للبشرية الجديد الغد ملَمح

 :الإنسانية الكرامة قيمة
  رـالمعاص مـالعال يُتاجها التي الْسلَمية القيم من قيمة أول إن
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 هو الْنسان سعادة به تتحقق ما أول لأن الْنسانية؛ الكرامة هي

 بالغة عناية الْسلَم أولّها ذلك أجل من ،كإنسان بكرامته شعوره

 ،مقدسًا ادينيًّ  واجبًا ذلك جعل بل ؛ واحتَامها تقديرها إلى فدعا

 التكريم هذا علة هو الذي بعقله الْنسان يدركه الواجب وهذا

 التناقض في يقع أن يمكن لّ الحق الْنسان أن ذلك ومعنى أصلًَ،

، العقل هذا عن تصدر جَيعًا لأنَّا وسلوكه؛ وتفكيه معتقده بين

 أنه الْنسان هذا أدرك فإذا بمقاييسه، مضبوطة بميزانه محكومة فهي

م  لأنه مثله آخر إنسانًا يُّين أن يتصور فكيف إنسانيته أجل من كُرِّ

 أن المنطقي من كان لذلك ته،اوقناع تفكيه في أو ، عقيدته في يُالفه

 الله قال ، والْكراه التعصب محاربة الْنسان كرامة احتَام يقتضي

ِ وَٱلبَۡحۡرِ وَ سمح :تعالى لقََدۡ كَرَّمۡنَا بنَىِٓ ءَادَمَ وَحَملَۡنََٰهُمۡ فىِ ٱلبۡرَ 
نۡ  ِمَّ لنََٰۡهُمۡ علَىََٰ كَثيِرٖ م  ي بََِٰتِ وَفضََّ ِنَ ٱلطَّ خَلقَۡناَ وَرَزَقۡنََٰهُم م 

مْناَ سمح  : قال سبحانه فهو ،(0)سجىتَفۡضِيلاٗ  هذا نأ أي، سجىآدَمَ  بنَىِ كَرَّ

 الجنس اعتبارات تعرف أن قبل من الخليقة بدء منذ وقع التكريم
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 جَيعًا الناس مخاطبة في الْلَّي التكريم يكون المعنى بهذاو ة،والعقيد

هَاسمح :، قال تعالىللإنسانية تكريمًا  يُّ
َ
ْ  ٱلنَّاسُ  يََٰٓأ َّذِي رَبَّكُمُ  ٱتَّقُوا  ٱل

ِن خَلقََكُم رجَِالاٗ  مِنۡهُمَا وَبَثَّ  زَوجَۡهَا مِنۡهَا وخََلَقَ  وََٰحِدَةٖ  نَّفۡسٖ  م 
َ كَانَ  ۚٗ إنَِّ ٱللََّّ رحَۡامَ

َ
َّذِي تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَٱلأۡ َ ٱل ۚٗ وَٱتَّقُواْ ٱللََّّ كَثيِرٗا وَنسَِاءٓٗ

 .(0)سجىعَليَۡكُمۡ رَقيِبٗا

 التكريم هذا احتَام عن التعبي الْسلَم جعل ذلك أجل من

 غي من لذاتْا المقصودة الحسنة المعاملة أو الحسن، الخلق هو الْلَّي

 هِيَ  بٱِلَّتىِ ٱدۡفَعۡ سمح :تعالى قال ،ثقافة أو لغة أو دين أو لجنس اعتبار
حۡسَنُ 

َ
مُرۡ  ٱلعَۡفۡوَ  خُذِ سمح :سبحانه وقال ،(2)سجىأ

ۡ
 وقد ،(3)سجىبٱِلعُۡرۡفِ  وَأ

 رسول هو للإنسان التكريمية الخلقية القيمة هذه جسد من أول كان

 :جم تواضع في يقول مشركين كفارًا يُاطب وهو إنه ، حيث الله

وۡ  وَإِنَّآ سمح
َ
وۡ  هُدًى لعََلىََٰ  إيَِّاكُمۡ  أ

َ
بيِنٖ  ضَلََٰلٖ  فىِ أ َّاسمح :ويقول، (4)سجىمُّ  ل
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آ  تسُۡـ َلوُنَ  جۡرَمۡنَا عَمَّ
َ
ا نسُۡـ َلُ  وَلاَ أ  نسب لقد ،(0)سجىتَعۡمَلوُنَ  عَمَّ

 الخلق بهذا منه تساميًا  المصطفى الخلق سيد وهو لنفسه الضلَل

 خلقه الذي هذا، كإنسان الْنسان تكريم وهو ألّ، العظيم الْنساني

 الحرة بالْرادة خلقه سائر نود من هوخصَ ، تقويم أحسن في الله

 ورسالته العظيمة لمهمته يؤهله ما القيم من له وهيَأ والمسئولية،

 الحكمة هذه تعالى الله أوضح ولقد الأرض، عمارة هي التي الجليلة

تَجعَۡلُ سمح : عز وجللله الملَئكة سؤال خلَل من
َ
 يُفۡسِدُ  مَن فيِهَا أ

ِمَاءَٓ  وَيَسۡفكُِ  فيِهَا عۡلمَُ  إنِ ىِٓ سمح سبحانه: فقال، (2)سجىٱلد 
َ
 لاَ مَا أ

 سبحانه شاء لأنه للملَئكة يعلمه لم ما آدم معلَ  فقد، (3)سجىتَعۡلمَُونَ 

 في له مسخرًا شَء كل ويجعل، المركز هو الْنسان هذا يجعل أن

 .التكريم ذلك إطار

 كاملة فلسفة إطار في يندرج الْسلَم في الْنسان تكريم إن

 هذا خصائص ومن مرجعيتها، ووحدة وتكاملها بشموليتها متميزة
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لّ  ثم ومن ،مادي موضوع أنه على الْنسان إلى تنظر لّ أنَّا التميز

 بمجرد واستقراره صلَحه يمكن بشري كم أنه على للمجتمعتنظر 

 التكريم ذلك خلَل من إليه تنظر بل ؛ والأمن الغذاء شرطي توفي

 القيمة وهذه الأرض، على ورسالته والمادي، الروحي ببعديه المرتبط

 .بالعقيدة مرتبطة

 احتَام أن حياتْا تطور في المجتمعات تَارب دلت لقدو

 الروحي التَابط لضمان صحيحة؛ عقيدة من ينبع الْنسانية الكرامة

، الْنسانية هي واحدة أسِة أعضاء جَيعًا باعتبارهم الناس بين

 والعدوانية، والصَاع والخصام التوتر أنواع كل فيهم تكبحلأنَّا و

 تعتب التي والْقصائية الّستعلَئية النزعات كل من تحررهم كما

 تعانيهاقد  التي والّضطرابات للأزمات الرئيسة الأسباب

 . البشرية المجتمعات

 :الإسلام في الإنسان كرامة
 ، والعدل ، والأمن ، ةالحيا في الحق الْسلَم للإنسان كفل

 من ذلك إلى وما والرأي، المعتقد حرية له وكفل والتنقل، ، والملكية

، والتي والسياسية المدنية بالحقوق اليوم المعروفة والحقوق الحريات
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خ لكرامة الْ  حاجة عن نتحدث عندما نحننسان وتحفظها، وترسِّ

 حقوق ابتكار نعني لّ فإننا الْسلَمية القيم إلى المعاصر العالم

 في التصَف حق إن: الحقيقة هذه يجلي مثلًَ  لذلك ولنأخذ جديدة،

 عندما الْنسان لكن ،المعاصرة الحضارة في مكفول الخاصة الملكية

 قد أنه كما ،مثلًَ  والديه على بالْنفاق يضيق قد الحق هذا يمارس

 لّ السلوك هذا والعوز، الفاقة من تنقذهم مساعدة من أقاربه يُرم

الدِِكا " :الْسلَم يبيحه الُكا لوِا ما  الصلَة عليه قال كما (0)"أان تا وا

 والْنسان، أمانة الأصل في هي إنما الْسلَم في والملكية والسلَم،

 بالخي لتعود ؛الشرع أمره ما وفق عنها مسئولو فيها مستخلف

 .المجتمع وعلى عليه

 :والمساواة العدل قيمة
 العدالة قيمة عن الحديث تستتبع الْنسانية الكرامة قيمة إن

 اوهدفً  اجوهريًّ  ومعنى التشريعات، لجميع اعامًّ  مقصدًا تعتب التي

                                                           

سنن أب داود، كتاب  أبواب الْجارة، باب في الرجل يأكل من مال ولده،  (1)

، وسنن ابن ماجه كتاب الْجارات، باب ما للرجل من 3337حديث رقم: 

 .8811مال ولده، حديث رقم: 
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 بين ةاالمساو تحقيق يمكن لّ عدالة دون من لأنه القوانين؛ لجميع

 الله عيال جَيعًا باعتبارهم الْنسانية الكرامة في تساووا أن بعد الناس

 أو جاه أو لغة أو عقيدة أو لجنس ذلك في اعتبار لّ ،وتعالى سبحانه

 .نسب أو سلطة

 المتميز، الْسلَمي بمفهومها القيمة هذه إلى عالمنا أحوج وما

 نفسه على كتبوتعالى  سبحانه الخالق كون من يأت التميز وهذا

ْ سمح :تعالى قال ،به ألزمهم ثم خلقه بين العدل وۡفُوا
َ
 وَٱلمِۡيزَانَ  ٱلكَۡيۡلَ  وَأ

ۖۡ وَإِذَا قلُۡتمُۡ فٱَعۡدِلوُاْ وَلوَۡ كَانَ ذَا نُ  لاَ بٱِلقۡسِۡطِ   َّا وسُۡعَهَا كلَ فُِ نَفۡسًا إلِ
 ْٗۚ وۡفُوا

َ
ِ أ َٰكُم بهِۦِ لعََلَّكُمۡ قرُۡبىََٰ  وَبعَِهۡدِ ٱللََّّ ى َٰلكُِمۡ وصََّ ذَ

رُونَ   إنَِّ سمح: تعالىسبحانه و يقول الخصومات مجال وفي، (0)سجىتذََكَّ
 َ مُرُكُمۡ  ٱللََّّ

ۡ
ن يأَ

َ
ْ  أ   تؤَُدُّوا

َ
هۡلهَِا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَينَۡ ٱلأۡ

َ
مََٰنََٰتِ إلِىََٰٓ أ
ا  َ نعِمَِّ ن تَحۡكُمُواْ بٱِلعَۡدۡلِِۚ إنَِّ ٱللََّّ

َ
َ كَانَ ٱلنَّاسِ أ ٓۦ  إنَِّ ٱللََّّ يعَظُِكُم بهِِ

 من بغيه الْسلَمي المجتمع علَقة مجال فيو ،(2)سجىسَمِيعَ ا بصَِيرٗا

                                                           

 .138: الأنعام (1)

 .38: النساء (8)
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َّاسمح: تعالى يقول المجتمعات َٰكُمُ  ل َّذِينَ لمَۡ يقََُٰتلِوُكُمۡ  يَنۡهَى ُ عَنِ ٱل ٱللََّّ
وهُمۡ  ن تَبرَُّ

َ
َٰركُِمۡ أ ِن ديَِ ِينِ وَلمَۡ يُخۡرجُِوكُم م  وَتُقۡسِطُوٓاْ إلِيَۡهِمۡۚٗ إنَِّ فىِ ٱلد 

َ يُحبُِّ ٱلمُۡقۡسِطِينَ   الكريم القرآن آيات جَيع أن والحقيقة، (0)سجىٱللََّّ

 مرتبطة نجدها السليمة الصحيحة الحياة أساليب عن تتحدث التي

 ،في العلَقة الزوجية بالعدل تأوص فقد ؛العدل بقيمة وثيقًا ارتباطًا

 نوضما الفقي، الغني يستغل لّ حتى الربا وتحريم الأولّد، وبين

 .الّقتصادي بالحق اليوم يسمى ما وهو ،العامة المنافع في لفردحق ا

 من التاريخ يشهدها لم التي بالأمثلة حافل الْسلَم وتاريخ

 أهل من ورجل المؤمنين خليفة فيها تساوى مرة من كم، فقبل

لاكا  ": المرسلين سيد يقول أن بعد عجب ولّ الكتاب، إنَِماا أاه 

قا  ا ا سِا إذِا كُوهُ، وا را يفُ تا قا فيِهِمُ الشَرِ ا ا سِا انُوا إذِا ، أانََّمُ  كا ب لاكُم  الَذِينا قا

مُ  اي  دَ، وا ي هِ الحا لا امُوا عا ةا بنِ تا مُحامَد   اللهفيِهِمُ الضَعِيفُ أاقا اطمِا لاو  أانَ فا

ا ها دا تُ يا طاع  قات  لاقا ا  .(2) "سِا

                                                           
 .8: الممتحنة (1)

حديث الغار، حديث رقم: باب البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء،  صحيح (8)

3503. 
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 :المعرفة قيمة
 وتقدر المعرفة تقدر والمجتمعات الأمم جَيع أن في شك من ما

 والذي بغيه، حضارة تنمو ولّ بدونه، حياة تنهض لّ الذي العلم

 الفلسفة يقدم ولكن ذاتْا، في المعرفة قيمة ليس الْسلَم يقدمه

 في فالمعرفة والغاية، المصادر حيث من عليها تقوم التي المتميزة

 فبالعلم الْنسان، بها صه خُ  التي النعم أعظم من الْسلَمي المنظور

 وبه له، الملَئكة سجود استحق لآدم تبارك وتعالى الله وهبه الذي

 سبحانه لله فيها العبودية وتحقيق الأرض لعمارة أهليته كملت

 .وتعالى

 مرجعيتها في سواء ذاتية بخصائص متميزة الْسلَم في المعرفةو

 عالمف التوحيد، عقيدة ثمرة هي الخصائص وهذه وظيفتها، أو

 بتوجيه الشهادة عالم في والتفكر التدبر خلَل من إليه نَّتدي الغيب

 الذي الله عبد وهو ، له المسخر الكون في سيد والْنسان الوحي،

 :الأولى ، متكاملتين بوظيفتين يقوم الذي بالعقل وكرمه خلقه

 خلقه، في الله سننمن  باعتبارها فيها للتحكم المادة أسِار اهناستك

 .خلقه بديع في بالنظر تعالى بالله الْيمان تعميق :والثانية
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 العقدي بُعدها من المعرفة قيمة يجرد الثانية الوظيفة تعطيل إن

 وهو ،العقل جانب إلى الثاني مصدرها ويعطل الْنساني، الأخلَقي

 زودناوقد  ظاهرال سيه الح عالمال :عالمين هناك أن ذلك وبيان، القلب

وقد  غيبيه ال عالمالو والعقل، الحواس وهي إدراكه بوسائل تعالى الله

 هذا ينكر قد والْنسان، باطنية له إدراك   بوسائل تعالى الله زودنا

 ألّ الحقيقة شطري أحد حبيس يجعله مِا، للمعرفة الثاني المصدر

 .المادي الشطر وهو

 العقل من أكب الْنسان أن الْسلَم في المعرفة قيمة يميز ما إن

 وتحصيل الحقيقية الْدراك وسائل من له لأن؛ الحواس من وأكب

 والعقل؛ الحواس من دلّلته في يقينية أكثر هو ما والمعرفة العلم

ُ سمح :تعالى يقول خۡ  وَٱللََّّ
َ
هََٰتكُِمۡ لاَ تَعۡلمَُونَ أ مَّ

ُ
ِن  بُطُونِ أ رجََكُم م 

مۡعَ  ا وجََعَلَ لكَُمُ ٱلسَّ فۡـ دَِةَ لعََلَّكُمۡ شَيۡـ ٗ
َ
بصََٰۡرَ وَٱلأۡ

َ
وَٱلأۡ

 الْدراك وسائل ومن الحواس من والبصَ السمع إن، (0)سجىتشَۡكُرُونَ 

 والمؤرخين الْنسانية المعرفة ومنظري المناهج علماء عند نجدها التي

                                                           

 .08: النحل (1)
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 آية وفي، حديثاً ولّ قديمًا  لّ عندهم أثرًا لَّا نجد لّ الأفئدة لكن، لَّا

مۡعَ  إنَِّ  عِلۡمٌۚٗ  بهِۦِ لكََ  ليَۡسَ  مَا تَقۡفُ  وَلاَسمح :تعالى يقول أخرى  ٱلسَّ
وْلََٰٓئكَِ  كلُُّ  وَٱلفُۡؤَادَ  وَٱلبَۡصَرَ 

ُ
 .(0)سجىمَسۡـ ُولاٗ عَنۡهُ  كَانَ  أ

 أحيانًا ويصفه بالعقل، القلب أحيانًا يصف الكريم نآالقر إن

 يقول ،به والعلم الأمر عقل من أعلى مرتبة جَيعًا نعلم كما وهو ،بالفقه

ناَ وَلقََدۡ سمح :تعالى
ۡ
نَِ  كَثيِرٗا لِجهََنَّمَ  ذرََأ َّا قلُوُبٞ  لهَُمۡ  وٱَلإۡنِسِ   ٱلجِۡن ِ  م   ل

بصََٰۡرُ ٱ تَعۡمَى  لاَ فإَنَِّهَاسمح :تعالىسبحانه و يقولو ،(2)سجىبهَِا يَفۡقَهُونَ 
َ
لأۡ

دُورِ   القرآن في فالقلب ،(3)سجىوَلََٰكِن تَعۡمَى ٱلقُۡلوُبُ ٱلَّتىِ فىِ ٱلصُّ

 وسائل من وسيلة هلأن وبالعمى وبالفقه بالعقل يوصفالكريم 

 المعرفة لقيمة المميزة الأساسية الخاصية كان هنا منو ،الباطنية الْدراك

 .الْسلَم في

  للمعرفة كمصدر العقل كلمة يستعمل لم الكريم القرآن نأ ماك

                                                           

 .32: الْسِاء (1)

 .101: الأعراف (8)

 .52: الحج (3)
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 جوهر بوجود يقر لّ القرآن لأن يعقلون؛ الفعل استعمل بل

 هي الْسلَم في المعرفة فمصادرة، المعرف مصدر هو بذاته مستقل

 مجالّت ثلَث هناك كانت لذلك والفؤاد؛ والتعقل الحواس

نَّهُۥ فٱَعۡلمَۡ سمح، قال تعالى: سبحانه بالله العلم، وهي: معرفةلل
َ
 لآَ  أ

 َٰ ُ إلَِ َّا ٱللََّّ  الوجود، من والعلة الخلق أصل إدراك معناه وهذا، (0)سجىهَ إلِ

 بشريعته العلمو ،الموت بعد ومصيه الأرض، على الْنسان ورسالة

 وحتى ويرضاه، خالقه يُب كما الرسالة بتلك يُّتم حتى سبحانه

 هذا كان سواء وبالطبيعة بالكون العلمو أمر، كما الّستقامة يضمن

 من بالأسباب الأخذ مع ذلك كل ا،إنسانيًّ  أو اطبيعيًّ  اتَريبيًّ  العلم

 هاديًا نافعًا إلّ يتصور لّ الْسلَم في العلم لأن البشرية؛ إسعاد أجل

 .مرشدًا

 ويجعله العلم الْسلَم يوجب أن كله ذلك بعد غرابة فلَ

 ورثة فيجعلهم،  العلماء ويكرم ومسلمة؛ مسلم كل على فريضة

 :تعالى يقول الشهداء، بدماء مدادهم القيامة يوم ويزن،  الأنبياء

                                                           

 .11: محمد (1)
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ُ  يرَۡفَعِ سمح َّذِينَ  ٱللََّّ ْ  ٱل َّذِينَ  مِنكُمۡ  ءَامَنُوا ْ  وَٱل وتوُا
ُ
 دَرَجََٰتِٖۚ  ٱلعۡلِمَۡ  أ

 ُ  كل أصل هو التوحيد، وإذا كان (0)سجىخَبيِرٞ  تَعۡمَلُونَ  بمَِا وَٱللََّّ

 هو الْنسان من الوحي طلبه ما أول إلّ أن الْسلَم، في الأصول

  .العلم على إلّ تقوم لّ نفسها العقيدة لأن القراءة؛

 أن ومعنى، اعالمً   يكون أن هو إنسانًا الْنسان يكون أن فمعنى

 أن إلى الْشارة مع، الْيمان إلى علمه يقوده أن هو مؤمناً يكون

 هو: فالعلم، والمعرفة العلم بين واضح بشكل يفرق الكريم القرآن

 أما وحده، لله إلّ يكون لّ وهذا اليقيني، الكلي المباشر الْدراك

 فلَ بواسطة، إلّ يكون ولّ ومقيد نسبي فالعلم للإنسان بالنسبة

 المعرفة هذه لأن الله، عرفت: يقال بل ،الله علمت: الْسلَم في يقال

 وبديع ملكوته في والنظر بالله الْيمان بعد تكون أي بواسطة، تكون

 كلما الله بسنن معرفة ازداد كلما الْنسان أن بمعنى وخلقه، صنعه

 الخشية علَقة كانت هنا ومن ،له وخشية سبحانه به معرفة ازداد

                                                           

 .11: المجادلة (1)
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ْ سمح :، قال تعالىبالعلم ۖۡ  وَٱتَّقُوا َ ُ   وَيُعَل مُِكُمُ  ٱللََّّ ُ  ٱللََّّ  شَىۡء   بكِلُ ِ  وَٱللََّّ
َ  يَخۡشَى إنَِّمَاسمح: وقال عز وجل، (0)سجىعَليِمٞ  ِ  مِنۡ  ٱللََّّ ْ  ٱلعُۡلمَََٰٓؤُ  عِباَدهِ ا

َ عَزيِزٌ غَفُورٌ   .(2)سجىإنَِّ ٱللََّّ

 قيمة خصائص إحدى هي المعرفية الواسطة أو السببية هذه

 بمسئولية وتتصل جهة من بالْيمان تتصل لأنَّا الْسلَم؛ في المعرفة

 وجوده، من العلة وهي أخرى، جهة من الأرض عمارة في الْنسان

 الْنسان علَقة تميزت هنا ومن بخالقه، وعلَقته رسالته، وإدراك

 لمعرفته فضاء فالطبيعة ،الْسلَمي المنظور في والطبيعة بالكون

 ومودة وتكامل وألفة صلة فهناك له، اعدوانيًّ  اماديًّ  محيطاً وليست

 .والطبيعة الْنسان بين

 تضمن بعقيدة يتقيد لم إذا لكنه، نعمة العلم إنوختامًا .. ف

 إلى يتحول قد فإنه البشرية، لْسعاد وسيلة باعتباره استثماره حسن

                                                           

 .888: البقرة (1)

 .88: فاطر (8)
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، والأخلَقي الديني الوازع لغياب بالَّلَك البشرية هذه تْدد نقمة

كما أنه مع حفظ كرامة الْنسان والعدل بين الناس من الركائز 

 الْنسانية للحضارة الْسلَمية.

 

*          *          * 
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 () منزلته في الإسلامو الإنسان
 

لقد بينت الشريعة الْسلَمية مدى اهتمام الْسلَم بالْنسان 

الّهتمام  من حيث ؛والحديثةفي النظم القديمة  بصورة غي معهودة

، الّهتمام به في مراحل حياته المختلفة، وبه قبل الوجود وبعد الممات

الّهتمام ه، ووعواطف هالّهتمام بغرائز، واا وروحً الّهتمام به جسدً و

كما وضعت له من ، اا وأسِة ومجتمعً الّهتمام به فردً ، وابه مفكرً 

جنس أو  عتبار للون أوه دون اتالقواعد والآداب ما تستقيم به حيا

وهذه هي غاية الْسلَم ، سعادة الدارين بهته بما يكسصََ بعرف، و

أظهر الْسلَم منزلة الْنسان بين ، وقد "تحقيق السعادة والسلَم"

امتن الله  بعض السمات الْنسانية التيإبراز ب ر المخلوقاتئسا

 بها عليه ونبهه إليها، ومن ذلك ما يلي: سبحانه وتعالى

 :حسن وجمال الخلق -1
قال تعالی:  ،واضحة الدلّلة في هذا الكريم ونصوص القرآن

ا نَفۡسٞ  عَلمَِتۡ سمح مَتۡ  مَّ رَتۡ  قدََّ خَّ
َ
هَا ٥ وَأ يُّ

َ
 غَرَّكَ  مَا ٱلإۡنِسََٰنُ  يََٰٓأ

                                                           

() سابقًا . الأزهرجامعة ،  عميد كلية أصول الدين ، / بكر زكي إبراهيم عوضأ. د 
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َّذِي ٦ ٱلكَۡريِمِ  برَِب كَِ  َٰكَ  خَلقََكَ  ٱل ى ي ِ صُورَةٖ  ٧ فَعَدَلكََ  فسََوَّ
َ
فىِٓ أ

ا شَاءَٓ  بَكَ مَّ  فىِٓ  ٱلإۡنِسََٰنَ  خَلقَۡناَ لقََدۡ سمح:سبحانهوقال  ،(0)سجىرَكَّ
حۡسَنِ 

َ
ُ سمح :)عز وجل(، وقال (2)سجىتَقۡويِمٖ  أ َّذِي ٱللََّّ  لكَُمُ  جَعَلَ  ٱل

رۡضَ 
َ
مَاءَٓ  قرََارٗا ٱلأۡ رَكُمۡ  بنَِاءٓٗ  وَٱلسَّ حۡسَنَ  وصََوَّ

َ
 وَرَزَقَكُم صُوَرَكُمۡ  فأَ

ِنَ  ُ رَبُّ ٱلعََٰۡلمَِينَ ٱلطَّ  م  ُ رَبُّكُمۡۖۡ فَتَباَرَكَ ٱللََّّ َٰلكُِمُ ٱللََّّ  .(3)سجىي بََِٰتِِۚ ذَ

وإذا كان كثيون قد ركزوا على جَال البنيان، وقارنوا بين 

وصورة غيه من المخلوقات الأخرى، فقد فاتْم  صورة الْنسان

وهو مناط  ،وأخصها بالذكر العقل صور من الجمال لم يُّتموا بها

وهو من نعم  ،في الْنسان، ومن مناط الجمال البيان يالجمال الحقيق

 عَلَّمَ  ١ ٱلرَّحۡمََٰنُ سمح ، قال تعالى: على الْنسان )عز وجل(الله 
سبحانه وقال  ،(4)سجىٱلبَۡياَنَ  عَلَّمَهُ  ٣ ٱلإۡنِسََٰنَ  خَلَقَ  ٢ ٱلقُۡرءَۡانَ 

                                                           

 .8 -3الّنفطار، الآيات:  (1)

 .5التين:  (8)

 .25غافر:  (3)

 .5 -1الرحمن، الآيات:  (5)
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لمَۡ سمح: وتعالى
َ
َّهُۥ نَجعَۡل أ نََٰهُ وهََدَيۡ  ٩ وشََفَتيَنِۡ  وَلسَِانٗا ٨ عَيۡنيَنِۡ  ل

وقد فاوت الحق بين الخلق في هذه الخاصية، حتى إن ، (0)سجىٱلنَّجۡدَينِۡ 

إنَِ » " :والقلوب إذا تكلم، وفي الحديث أحدهم ليأخذ بالعقول

ةً  ما رِ حِك  ع  رًا " ،(2)" «مِنا الشِّ  ديثوفي الح، (3)"إنَِ مِنا الباياانِ لاسِح 

بيِااءِ  "أنه  )عليه السلَم( شعيببحق أيضًا  ان  طيِبُ الأ  ومِا ، (4)"خا

لمِِ  " قوله: بحق نفسه  ذكره الرسول امِعا ال كا وا أُوتيِتُ جا  . (5)"وا

ومن مناط الجمال بالْنسان تركيب وسائل المعرفة فيه وقيامها 

الْنسان آلة صماء تحركها الرياح أو الأمواج أو التيارات  فليس ،به

منها ذات العمل بقدرة الله وهو  ،آلّت شتى بل قامت به الكهربائية

                                                           

 .17 - 8البلد، الآيات:  (1)

 .  2153صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما يجوز من الشعر، حديث رقم:  (8)

 .  3152، باب الخطبة، حديث رقم:  صحيح البخاري، كتاب النكاح (3)

مستدرك الحاكم، كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، ذكر شعيب النبي،  (5)

 .  5701حديث رقم: 

، باب جعلت ل الأرض  صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلَة (3)

 .  383مسجدًا وطهورًا، حديث رقم: 
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والكلى والجهاز الَّضمي  كالقلب ، ما لّ تصح الحياة إلّ به

وقد وضع الْسلَم  ، ومنها ما يتحكم الْنسان في حركته ، والتنفسي

ُ سمحبها، قال تعالى:  ا له عند الّنتفاعآدابً  خۡرجََكُم وَٱللََّّ
َ
ِن   أ  بُطُونِ  م 

هََٰتكُِمۡ  مَّ
ُ
ا تَعۡلمَُونَ  لاَ أ بصََٰۡرَ ٱلسَّ  لكَُمُ  وجََعَلَ  شَيۡـ ٗ

َ
مۡعَ وَٱلأۡ

فۡـ دَِةَ لعََلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ 
َ
مع النص على مسئولية الْنسان ، (0)سجىوَٱلأۡ

 :الّنتفاع بها، قال تعالى عن استخدام هذه الآلّت وحثه على حسن
مۡعَ  إنَِّ  عِلۡمٌۚٗ  بهِۦِ لكََ  ليَۡسَ  مَا تَقۡفُ  وَلاَسمح  كُلُّ  وَٱلفُۡؤَادَ  وَٱلبَۡصَرَ  ٱلسَّ

وْلََٰٓئكَِ 
ُ
 .(2)سجىكَانَ عَنۡهُ مَسۡـ ُولاٗ أ

الْنسان الْرادة المغروسة فيه، والْنعام  ومن مناط الجمال في

 بالقدرة على الّختيار بين البدائل، ويصل ذلكو عليه بنعمة الأمل،

 فلَۡيُؤۡمِن شَاءَٓ  فَمَنسمح تعالى: ، قالالأمر إلى حد الّختيار في الّعتقاد
 حَرۡثَ  يرُيِدُ  كَانَ  مَنسمح :)عز وجل(وقال  ،(3)سجىفلَۡيَكۡفُرۡ  شَاءَٓ  وَمَن

                                                           

 .08النحل:  (1)

 .32الْسِاء:  (8)

 .81الكهف:  (3)
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نۡيَا حَرۡثَ  يرُيِدُ  كَانَ  وَمَن حَرۡثهِِۡۦۖ  فىِ لهَُۥ نزَدِۡ  ٱلۡأٓخِرَةِ   مِنۡهَا نؤُۡتهِۦِ ٱلدُّ
ط بض ولّبد في الْسلَم من ،(0)سجىنَّصِيب   مِن ٱلۡأٓخِرَةِ  فىِ لهَُۥ وَمَا

 يالح لياتْا الّجتماعية، فعنها ينشأ الضميئوتحديد مسلالْرادة 

، كما قال ىالواعي الذي يرسم السبيل الواضحة لمن أراد لنفسه الَّد

ۖٞۡ  هََٰذِهۦِ إنَِّ سمح :تعالی الله خذََ  شَاءَٓ  فَمَن تذَۡكرَِة  ،(2)سجىسَبيِلاً رَب هِۦِ إلِىََٰ  ٱتَّ
نا الناَسُ  ": الرسول وكما قال سا : إنِ  أاح  قُولُونا ةً، تا لّا تاكُونُوا إمَِعا

نا الناَسُ  سا ، إنِ  أاح  كُم  فُسا ن  نوُا أا طِّ لاكنِ  وا ناا، وا لام  لامُوا ظا إنِ  ظا ناَ، وا سا أاح 

لَا تاظ لمُِوا اءُوا فا إنِ  أاسا سِنوُا، وا الْرادة هي الفارق ، ف(3)"أان  تُح 

والمجتمع في رد لفليوان، ومناط المسئولية الحاسم بين الْنسان والح

 .ع إلى الْعمارفوأما الأمل فهو باعث على العمل ودا، نظر الْسلَم

 إعلاء شأن الإنسان منذ الخلق الأول له: -2
 ا ــفي خلق الأرض وتْيئته الشأن إعلَءوالتكريم هذا د تَلى ـوق

                                                           

 .87الشورى:  (1)

 .11المزمل:  (8)

سنن التَمذي، أبواب الب والصلة، باب ما جاء في الْحسان والعفو، حديث رقم:  (3)

8770  . 
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 :وتعالىسبحانه ، قال لسكنى الْنسان على خي ما تكون التهيئة

َٰرَكَ  فوَۡقهَِا مِن رَوََٰسِىَ  فيِهَا وجََعَلَ سمح رَ  فيِهَا وَبَ َٰتَهَا فيِهَآ  وَقدََّ قۡوَ
َ
ِ  أ ىٓ ف

ائٓلِيِنَ  يَّامٖ سَوَاءٓٗ ل لِسَّ
َ
رۡبعََةِ أ

َ
 .(0)سجىأ

كما أعلم الملَئكة بهذا المخلوق الجديد، وأضفي عليه صفة 

ْ سمح ، قال تعالى:صفة لم تعط لغي الْنسان الخلَفة، وهي نفقُِوا
َ
ا وَأ  مِمَّ

سۡتَخۡلفَيِنَ  جَعَلكَُم َّذِي وهَُوَ سمح ،(2)سجىفيِهِ  مُّ  خَلََٰٓئفَِ  جَعَلكَُمۡ  ٱل
رۡضِ ٱ

َ
 .(3)سجىلأۡ

سبحانه سجود الملَئكة لغي الله الكريم لم يرد في القرآن كما 

 لآدم السجودب قد يكون الأمرو ومن أمرهم الله بالسجود له، وتعالى

وه من فأل سجود تحية وتقدير على ما عرفه العرب من لغتهم وما

 وَرَفَعَ سمح الكريم، قال تعالى: القرآن سلوكهم، وبه ورد النص في
بوََيۡهِ 

َ
دٗا علَىَ أ ْ لهَُۥ سُجَّ وا العبة بالأمر  غي أن ،(4)سجىٱلعَۡرشِۡ وخََرُّ

                                                           

 .17فصلت:  (1)

 .0الحديد:  (8)

 .132الأنعام:  (3)

 .177يوسف:  (5)
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 .ودلّلته على تكريم الْنسان الْلَّي
 وخلقه للعبادة: الإنسان خلق الأشياء لأجل -3

 هُوَ سمحونصوص القرآن في هذا الصدد كثية، قال تعالی: 
َّذِي ا لكَُم خَلقََ  ٱل رۡضِ  فىِ مَّ

َ
رَ سمح وقال تعالى: ،(0)سجىجَميِعٗا ٱلأۡ  وسََخَّ

ا لكَُم مََٰوََٰتِ  فىِ مَّ رۡضِ  فىِ وَمَا ٱلسَّ
َ
ِنۡهُ  جَميِعٗا ٱلأۡ )عز ، وقال (2)سجىم 

ُ سمح: وجل( َّذِي ٱللََّّ مََٰوََٰتِ  خَلقََ  ٱل رۡضَ  ٱلسَّ
َ
نزَلَ  وَٱلأۡ

َ
مَاءِٓ  مِنَ  وَأ  ٱلسَّ

خۡرَجَ  مَاءٓٗ 
َ
مَرََٰتِ  مِنَ  بهِۦِ فَأ رَ  لَّكُمۡۖۡ  رزِۡقٗا ٱلثَّ ٱلفُۡلكَۡ  لكَُمُ  وسََخَّ

َٰرَ  نهَۡ
َ
رَ لكَُمُ ٱلأۡ مۡرهِِۡۦۖ وسََخَّ

َ
رَ لكَُمُ  ٣٢لتَِجۡريَِ فىِ ٱلبَۡحۡرِ بأِ وسََخَّ

مۡسَ وَٱلقَۡمَرَ  هَارَ ٱلشَّ َّيۡلَ وَٱلنَّ رَ لكَُمُ ٱل وقال  ،(3)سجىدَائٓبِيَنِۡ  وسََخَّ

َّذِي وهَُوَ سمح :سبحانه وتعالى رَ  ٱل ْ  ٱلبَۡحۡرَ  سَخَّ كُلُوا
ۡ
 لحَمۡٗا مِنۡهُ  لتَِأ

ۖۡ وَترََى ٱلفُۡلۡكَ مَوَاخِرَ فيِهِ وَتسَۡتَخۡرِ  طَريِ ٗا جُواْ مِنۡهُ حِلۡيَةٗ تلَۡبسَُونَهَا
آيات التسخي قد ، و(4)سجىفضَۡلهِۦِ وَلعََلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ وَلتَِبتۡغَُواْ مِن 

                                                           

 .81البقرة:  (1)

 .13الجاثية:  (8)

 .33، 38إبراهيم، الآيتان:  (3)

 .15النحل:  (5)
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مفردات، مع  تناولت الب والبحر والجو بكل ما في هذه الأقسام من

التصَيح بأن التسخي للإنسان وليس للمسلمين وحدهم، وفيه 

الأخذ وفي هذه الحياة،  ينظر المسلمين إلى التماس أسباب الرق لفت

 بالأسباب.

 إكرام جسد الإنسان حال حياته وبعد مماته: -4
فكل الكائنات الحية لّ تُضع لما يُضع له الْنسان من إكرام، 

وأما ، في الخلَء والعراء ىيذبح ويؤكل، ومنها ما يلق بل منها ما

ت، فلَ ماالْنسان فجسده محل احتَام وتقدير حال الحياة وبعد الم

كسْ جزء منه ولّ التشهي ا ولّ التمثيل به ولّ القتل صبً  يجوز

كفاية في الْسلَم وإن كان الميت على غي  بالجسد، بل دفنه فرض

ويتلطف في مواراة ، تنهشه الذئاب الْسلَم حتى لّ تأكله السباع أو

يصاب  ده التَاب، فلَ عنف ولّ حدة ولّ قسوة، حتى لّسج

 ذي.أالجسد ب

 :إسقاط معتقدات الجاهلية -5
َّذِي هُوَ سمحأ، قال تعالى: البشرية في المنشصرح الْسلَم باتحاد   ٱل

ِن نَّفۡسٖ وََٰحِدَةٖ وجََعَلَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا خَلقََكُم سبحانه ، وقال (0)سجىم 

                                                           
 .181الأعراف:  (1)
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ِن خَلقََكُمسمح :وتعالى ، (0)سجىجَهَازَوۡ  مِنۡهَا جَعَلَ  ثُمَّ  وََٰحِدَةٖ  نَّفۡسٖ  م 

اب   ":وفي الحديث مُ مِن  تُرا آدا ما وا نوُ آدا صرح كما ، (2)"الناَسُ با

وجعل  الْسلَم باستواء الرجل مع المرأة في التكاليف الشرعية،

ا في لَّا حقًّ  تأديبها وتعليمها وكفالتها من موجبات الجنة، وجعل

 فسخ الحياةو ،والتصَفات المالية ،واختيار الزوج ،فقةنالْرث وال

على أن تتحمل ثمن  ،الزوجية إذا تعذرت العشرة من وجهة نظرها

يلحقه، كما أنه قد الرجل عن الضْر الذي  عويضالفسخ بت

لا  " :وفي الحديث، يلحقهاقد يعوضها عن الضْر الذي  أالّا لّا فاض 

لّا  ، وا دا وا لىا أاس  ارا عا لّا أاحم  ، وا بِي را لىا عا مِيي عا لّا لعِاجا ، وا مِيي جا لىا عا بِي عا را لعِا

ى ، إلَِّ باِلتَق وا ارا لىا أاحم  دا عا وا  .(3)"أاس 

  :الاهتمام بالإنسانمن جوانب 
الشريعة الْسلَمية برعاية الْنسان بصورة لم تعرفها اهتمت 

والحاضر، ويمكن بيان هذا الّهتمام في الجوانب  الماضي البشرية في

 الآتية:

                                                           
 .2الزمر:  (1)

 .  8032مسند أحمد، حديث رقم:  (8)

 .  83581مسند أحمد، حديث رقم:  (3)
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حثت الشريعة الْسلَمية : الّهتمام بالْنسان قبل وجوده -

ْ سمح الزوج قال تعالى:على حسن اختيار  نكِحُوا
َ
َٰمَىَٰ  وَأ يَ

َ
 مِنكُمۡ  ٱلأۡ

َٰلحِِينَ  ْ  إنِ وَإِمَائٓكُِمۡۚٗ  عِبَادِكُمۡ  مِنۡ  وَٱلصَّ فُقَرَاءَٓ يُغۡنهِِمُ يكَُونوُا
ُ مِن فَضۡلهِۦِ اتُ  ":الحديث وفي، (0)سجىٱللََّّ اءُ ذا دا و  اءُ سا ما ر  ة  خا اما لأا وا

لُ  اكا "، (2)"دِين  أاف ضا دا رِبات  يا ينِ، تا اتِ الدِّ ر  بذِا فا اظ  ا "،(3)"فا ما

ى  وا ق  دا تا ع  مِنُ با ادا الم ُؤ  تافا ا  اللهاس  ها را ، إنِ  أاما
ة  الِحا  صا

ة  جا و  ا لاهُ مِن  زا ً ي  خا

ابا  إنِ  غا هُ، وا رَت  با ا أا ي ها لا ما عا سا إنِ  أاق  هُ، وا ت  َ ا سِا ظارا إلِاي ها إنِ  نا ت هُ، وا اعا أاطا

الِهِ  ما ا وا سِها ف  ت هُ فِي نا حا ا ناصا ن ها  .(4)"عا
الْسلَم الرجال على اختيار الزوجة الصالحة وكما حث 

أمر المرأة  لم يُّمل النصيحة إلى ولف ،الْنبات ةبالمرأة تر أن باعتبار

ا  "على الرجل الصالح، وفي الحديث: وإلى المرأة نفسها في التَكيز إذِا

                                                           

 .38النور:  (1)

 .  1831سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب تزويج ذات الدين، حديث رقم:  (8)

 .  3717صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، حديث رقم:  (3)

 .  1830سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب أفضل النساء، حديث رقم:  (5)
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أان كحُِوهُ  هُ فا خُلُقا نا دِيناهُ وا و  ضا ن  تار  كُم  ما اءا لُوا تا  جا عا ف  كُن  فتِ ناة  فِي ، إلَِّ تا

اد   سا فا ضِ وا  .(0)"الأار 

ن أفي ديار الْسلَم إما  المتوفِ :هتمام بالْنسان بعد وفاتهالّ

وجب له على المسلمين   أو غي مسلم، إن كان مسلمًا يكون مسلمًا 

ا إذا عينيًّ  ا، ويكونيًّ ئا كفالَة عليه ودفنه وجوبً صغسله وتكفينه وال

 إلّ فرد أو عدد محدد، كما يجب سداد الدين عنه لم يُضْ المتوفِ

 خي وذكره بكل، منرم بالغُ ا بقاعدة الغُ ويتحمل ذلك ورثته أخذً 

وا ":وحرمة ذكره بسوء، وفي الحديث كُفه ، وا اكُم  تا و  ااسِنا ما كُرُوا محا اذ 

اوِيُّمِ   سا ن  ما  .(2)"عا

وإذا كان الميت على غي الْسلَم فإن أهله يتولون أمره 

إطار الحرية الدينية التي كفلها الْسلَم لَّم،  طقوسهم في بحسب

بذلك وجب على المسلمين دفنه مع  فإن لم يوجد من أهله من يقوم

 ستَ جسده.

                                                           
سنن التَمذي، أبواب النكاح، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه، حديث  (1)

 .  1783رقم: 

 .  5177سنن أب داود، كتاب الأدب، باب في النهي عن سب الموتى، حديث رقم:  (8)
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نظرة الْسلَم  هتمام بالْنسان في مراحل حياته المختلفة:الّ -

لتكوينه  إلى الْنسان تقوم على أساس تقديره من اللحظات الأولى

 صرح الْسلَم بحرمة انينً جنه حال كو يفف ،حتى ملَقاته لربه

ما دامت فيه الحياة، وجعل في قتله  الجنين وحرمة قتله واحتَامه

ا لما فً خلَق الْسلَم بين الذكر والأنثى رفحال الميلَد لم ي ا، وفيعوضً 

نثَىَٰ ظَلَّ وَإِسمح الجاهلية، قال تعالى: كان في
ُ
حَدُهُم بٱِلأۡ

َ
رَ أ ِ ذَا بشُ 

ا وهَُوَ كَظِيمٞ وجَۡهُهُۥ  رَ  ٥٨مُسۡودَ ٗ ِ َٰرَىَٰ مِنَ ٱلقَۡومِۡ مِن سُوءِٓ مَا بشُ  يَتوََ
لاَ سَاءَٓ مَا 

َ
هُۥ فىِ ٱلتُّرَابِِۗ أ مۡ يدَُسُّ

َ
يُمۡسِكُهُۥ علَىََٰ هُون  أ

َ
ٓۦۚٗ أ بهِِ

في آيات عدة  صراحة ذلك )عز وجل( ، وقد حرم الله(0)سجىيَحكُۡمُونَ 

ْ  قلُۡ سمح :)عز وجل( منها قوله تلُۡ  تَعَالوَۡا
َ
 عَليَۡكُمۡۖۡ  رَبُّكُمۡ  حَرَّمَ  مَا أ

َّا ل
َ
ْ  أ ۖۡ  بهِۦِ تشُۡرِكُوا ا َٰلدَِينِۡ  شَيۡـ ٗ ۖۡ  وَبٱِلوَۡ نٗا ْ  وَلاَ إحِۡسََٰ وۡلََٰدَكُم تَقۡتُلوُٓا

َ
ِنۡ  أ  م 

حنُۡ  إمِۡلََٰقٖ   .(2)سجىوَإِيَّاهُمۡ  نرَۡزُقُكُمۡ  نَّ

الرجل مسئوليته الّجتماعية تَاه ولده،  الْسلَم لحمَ وقد 

                                                           

 .31، 38النحل، الآيتان:  (1)

 .131الأنعام:  (8)
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مسئوليتها الأدبية والّجتماعية تَاه ولدها، يجمع ذلك  ل المرأةوحمَ 

َٰتُ سمح قول الحق سبحانه: َٰلدَِ وۡلََٰدَهُنَّ  يرُضِۡعۡنَ  وَٱلوَۡ
َ
 كَامِليَنِۡ   حَوۡليَنِۡ  أ

رَادَ  لمَِنۡ 
َ
ن أ

َ
ۚٗ  يتُمَِّ  أ قُهُنَّ وَكسِۡوَتُهُنَّ رزِۡ  لهَُۥ ٱلمَۡوۡلوُدِ  وعَلَىَ ٱلرَّضَاعَةَ

ۚٗ لاَ تضَُآرَّ وََٰلدَِةُ  بوَِلدَِهَا وَلاَ  َّا وسُۡعَهَا بٱِلمَۡعۡرُوفِِۚ لاَ تكُلََّفُ نَفۡسٌ إلِ
َّهُۥ بوَِلدَِهۦِ كما أوجب الْسلَم العدل بين الأولّد في ، (0)سجىمَوۡلوُدٞ ل

ا  " :المعاملة الحسنة، وفي الحديث دِلُوا باين  اع  لّادِكُم  وا  .(2)" «أاو 
رحلة الطفولة، ما على اهتمام الْسلَم بالْنسان قاصًر  ولم يكن

إلى المراحل السنية المختلفة للإنسان وما يتعلق  الْسلَم بل أشار

ُ سمح :بكل مرحلة، قال تعالی َّذِي ٱللََّّ ِن خَلقََكُم ٱل  ثُمَّ  ضَعۡفٖ  م 
ةٖ ضَعۡفٗا  بَعۡدِ  مِن   جَعَلَ  ثُمَّ  قُوَّةٗ  ضَعۡفٖ  بَعۡدِ  مِن   جَعَلَ  قوَُّ

هَاسمح :سبحانه وتعالى، وقال (3)سجىوشََيۡبةَٗ  يُّ
َ
 فىِ كُنتمُۡ  إنِ ٱلنَّاسُ  يََٰٓأ

ِنَ  رَيۡبٖ  ِن خَلقَۡنََٰكُم فإَنَِّا ٱلبَۡعۡثِ  م   مِنۡ  ثُمَّ  نُّطۡفَةٖ  مِن ثُمَّ  ترَُابٖ  م 
                                                           

 .833البقرة:  (1)

 .  8380صحيح البخاري، كتاب الَّبة، باب الْشهاد في الَّبة، حديث رقم:  (8)

 .35الروم:  (3)
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ضۡغَةٖ  مِن ثُمَّ  عَلقََةٖ  خلََّقَةٖ  مُّ قرُِّ فىِ وَنُ  لكَُمۡۚٗ  ل نُِبيَ نَِ  مُخلََّقَةٖ  وغََيۡرِ  مُّ
ى ثُمَّ نُخۡرجُِكُمۡ طِفۡلاٗ ثُمَّ لتَِبۡلغُُوٓاْ  سَم ٗ جَلٖ مُّ

َ
رحَۡامِ مَا نشََاءُٓ إلِىََٰٓ أ

َ
ٱلأۡ

رۡذَلِ ٱلعُۡمُرِ 
َ
ن يرَُدُّ إلِىََٰٓ أ َّىَٰ وَمِنكُم مَّ ن يُتَوَف كُمۡۖۡ وَمِنكُم مَّ شُدَّ

َ
أ

الكَِيۡلاَ يَعۡلمََ مِن  بَعۡدِ عِلۡ   .(0)سجىمٖ شَيۡـ ٗ
الْنسان مكون من شق : اوروحً  اسدً جالّهتمام بالْنسان  -

 ،هو الروح به حياة الجسد يمحسوس هو الجسد، وسِ خف يماد

يۡتهُُۥ فإَذَِاسمح :قال تعالى وحِي مِن فيِهِ  وَنَفَخۡتُ  سَوَّ ْ  رُّ  لهَُۥ فَقَعُوا
الجسد وقد حرص الْسلَم على تحقيق التوازن بين  ،(2)سجىسََٰجِدِينَ 

ج الْنسان عن إنسانيته إلى وخر عدم والروح كما حرص على

 ة أو البهيمية، وبيان ذلك فيما يلي:يالملَئك

 ،وجوب تناول الطعام والشراب لتغذية الجسد وتنميته-1

ْ سمحقال تعالى:  ْ  وكَُلوُا ْ  وَلاَ وَٱشۡرَبُوا : سبحانه وتعالىوقال  ،(3)سجىتسُۡرِفوُٓا

                                                           

 .3الحج:  (1)

 .81الحجر:  (8)

 .31الأعراف:  (3)
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هَاسمح يُّ
َ
َّذِينَ  يََٰٓأ ْ  ٱل ْ  ءَامَنُوا الا ، (0)سجىزَقۡنََٰكُمۡ رَ  مَا طَي بََِٰتِ  مِن كُلوُا قا وا

بَاس  : نُ عا ا شِئ تا ، "اب  ناتاانِ:  كُل  ما طاأات كا اث  ا أاخ  ا شِئ تا ، ما ال باس  ما وا

ة   يلا ِ ف  أاو  مخا ا يُرم تناول كل ما يؤذي الجسد إلّ ، كما (2)"سِا

ي بََِٰتِ  لهَُمُ  وَيُحِلُّ سمح :سبحانه وتعالى، قال لضْورةل  وَيُحَر مُِ  ٱلطَّ
هَاسمح :)عز وجل(وقال  ،(3)سجىئثَِ ٱلخۡبَََٰٓ  عَليَۡهِمُ  يُّ

َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ  يََٰٓأ ٱل

ِنۡ عَمَلِ  زۡلََٰمُ رجِۡسٞ م 
َ
نصَابُ وَٱلأۡ

َ
مَا ٱلخۡمَۡرُ وَٱلمَۡيۡسِرُ وَٱلأۡ إنَِّ

يۡطََٰنِ فٱَجۡتَنبُِوهُ لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ  وقد ورد في السنة ، (4)سجىٱلشَّ

ثيُِهُ  " : في الحديثف،  تحريم كل مسكر ومفتَالنبوية  را كا كا ا أاس    ما

                                                           

 .108البقرة:  (1)

. 572/ 5، 1271المجالسة وجواهر العلم، أبو بكر الدينوري، حديث رقم:  (8)

الا النبَيِه  "والبخاري ولفظه:  عندوأصله  قا لَما )وا سا ي هِ وا لا لَى اللهُ عا بُوا : »( صا ا اشر  كُلُوا وا

يلاة   ِ لّا مخا  وا
اف  ا ِ إسِِ  ي  دَقُوا، فِي غا تاصا الباسُوا وا : « وا باَس  الا اب نُ عا قا ،  "وا ا شِئ تا كُل  ما

ا  ناتاانِ: سِا طاأات كا اث  ا أاخ  ا شِئ تا ، ما الباس  ما يلاة  وا ِ ، أاو  مخا  كتاب اللباس، باب منه."ف 

 .130الأعراف:  (3)

 .17المائدة:  (5)
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ام   را ليِلُهُ حا قا كرِ  خَا ر  » "، (0)" فا ام   كُله مُس  را كرِ  حا كُله مُس   . (2)"، وا

دة الوقاية خي من العلَج، عأوجب الْسلَم العمل بقا -8

عن النزول في مواطن صلى الله عليه وسلم  الرسول ييكون في نَّ وهو أوضح ما

بها، كما ورد  يالمرض المعد حلول العدوى أو الخروج منها بعد

عا  " :بحق الطاعون قا ا وا إذِا ي هِ، وا لا مُوا عا دا ض  فالَا تاق  تُم  بهِِ بأِار  مِع  ا سا إذِا

ارًا مِن هُ  رُجُوا فرِا ا فالَا تُا  تُم  بِها ن  أا ض  وا  بقاعدة الوقاية وعملًَ ، (3)"بأِار 

ومن سلَمة الجسد في ، العلَج أوجب الْسلَم النظافة خي من

الأبط، وأخذ العانة، ف ونت ،الْسلَم بناء على نظافته: تقليم الأظافر

س الثياب الحسن، وتُليل الأصابع، بوترجيل الشعر وتسْيُه، ول

عندما دخل رجل على فوإظهار الْنسان نفسه في أفضل مظهر، 

ذلك،  أنكر عليه الرسولثائر الرأس رث الثياب صلى الله عليه وسلم  الرسول

                                                           

 .  3281سنن أب داود، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، حديث رقم:  (1)

 .  8773صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خَر، حديث رقم:  (8)

 .  3081البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، حديث رقم:  صحيح (3)
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ا يُناقِّي بهِِ ثيِااباهُ؟ "وقال:  ا ما ذا دُِ ها أامَا يجا
"(0). 

وفي السنة الكثي من  ي،أوجب الْسلَم التداو -3

التطبيب  كان يمارس  الأحاديث التي تدعو إلى ذلك، ورسول الله

لَ " :ا يطبه غيه، وفي السنةلنفسه، وأحيانً  جا زَ وا اءً إنَِ اللهَا عا لما  يُن زِل  دا

اءً  لا لاهُ شِفا زا ن  لَ ":وفي حديث آخر، (2)"إلَِّ أا جا زَ وا إنَِ اللهَا عا ا فا و  اوا دا تا

مُ  را  الَّ ا
احِد   وا

اء  ا دا ي  اءً، غا وا عا لاهُ دا ضا اءً إلَِّ وا ع  دا  .(3)"ياضا

 لاَسمح، قال تعالى: النهي عن الغلو والْفراط في العبادة -4
ُ  يكُلَ فُِ  َّا نَفۡسًا ٱللََّّ  لاَسمح :سبحانه وتعالى، وقال (4)سجىوسُۡعَهَا إلِ
ُ  يكُلَ فُِ  َٰهَاإِ  نَفۡسًا ٱللََّّ َّا مَآ ءَاتىَ ْ سمح :)عز وجل(، وقال (5)سجىل  فٱَتَّقُوا

 َ ْ  وَلاَسمح ، وقال سبحانه:(6)سجىٱسۡتطََعۡتمُۡ  مَا ٱللََّّ يدِۡيكُمۡ  تلُۡقُوا
َ
 إلِىَ بأِ

                                                           

 .  0387المستدرك للحاكم،  كتاب اللباس، حديث رقم:  (1)

 .  5832مسند أحمد، حديث رقم:  (8)

 .  3833سنن أب داود، كتاب الطب، باب في الرجل يتداوى، حديث رقم:  (3)

 .882البقرة:  (5)

 .0الطلَق:  (3)

 .12التغابن:  (2)
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هۡلكَُةِ  ْ  وَلاَسمح: وقال تعالى ،(0)سجىٱلتَّ نفُسَكُمۡۚٗ  تَقۡتُلوُٓا
َ
َ  إنَِّ  أ  كَانَ  ٱللََّّ

والتكاليف الشرعية تحرص على سلَمة الجسد لّ ، (2)سجىرحَِيمٗا بكُِمۡ 

لاكا الم ُتاناطِّعُونا  " :هلَكه، وفي الحديث ينا  " ،(3)"أالّا ها ا الدِّ ذا إنَِ ها

غِلُوا فيِهِ برِِف ق   أاو  ، فا تيِن  ينا إنَِ  "،  (4)"ما ادَ الدِّ لان  يُشا ، وا ينا يُسْ   الدِّ

ةِ  وا د  تاعِينُوا باِل غا اس  وا، وا ب شِرُ أا ارِبُوا، وا قا دُوا وا دِّ باهُ، فاسا لا د  إلَِّ غا أاحا

ةِ  لج ا  مِنا الده
ء  شَا  ةِ وا حا الرَو  لّا  " ،(5)"وا ، وا طاعا ضًا قا إنَِ الم ُن باتَ لّا أار  فا

قاى ب  رًا أا ه   .(6)"ظا

يكون من طرق الْنسان، وذلك لروح  ق السعادةتحقي -3

 :ومنها، ى شت

                                                           

 .113البقرة:  (1)

 .81النساء:  (8)

 .  3233مسند أحمد، حديث رقم:  (3)

 . 13738مسند أحمد، حديث رقم:  (5)

 .  31صحيح البخاري، كتاب الْيمان، باب الدين يسْ، حديث رقم:  (3)

السنن الكبى للبيهقي، جَاع أبواب صلَة التطوع، باب القصد في العبادة، حديث  (2)

 .  5053رقم: 
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كلما اشتدت به الشدائد   : وكان الرسول ات المفروضةالعباد

ْ سمح : بقوله تعالیه، عملًَ بفزع إلى ر برِۡ  وَٱسۡتعَيِنُوا لَوَٰةِ  بٱِلصَّ  ،(0)سجىوَٱلصَّ
 .   (2)"بها أرحناأقم الصلَة يا بلَل " له: على بلَل قائلًَ  يوكان يناد

رِ لّا » " :وأفضله تلَوة القرآن، وفي الحديث :الذكر ك  لُ الذِّ أاف ضا

آنِ  "، (3)"اللهإلِاها إلَِّ  ةُ ال قُر  اءا را
ةِ أُمَتيِ قِ لُ عِباادا وقد ورد  ،(4)"أاف ضا

َّذِينَ سمحا، قال تعالی: الأمر بذكر الله كثيً  َ  يذَۡكُرُونَ  ٱل  قيََِٰمٗا ٱللََّّ
 لِحكُۡمِ  وَٱصۡبرِۡ سمح :)عز وجل(، وقال (5)سجىجُنُوبهِِمۡ  وعَلَىََٰ  وَقُعُودٗا

ۖۡ  فإَنَِّكَ  رَب كَِ  عۡيُننِاَ
َ
َّيۡلِ  ٤٨تَقُومُ  حِينَ  رَب كَِ  بِحمَۡدِ  وسََب حِۡ  بأِ وَمِنَ ٱل

                                                           

 . 53البقرة:  (1)

 .  5183سنن أب داود، كتاب الأدب، باب في صلَة العتمة، حديث رقم:  (8)

سنن التَمذي، أبواب الأدب، باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة، حديث رقم:  (3)

3383  . 

شعب الْيمان للبيهقي، تعظيم القرآن، فصل في إدمان تلَوة القرآن، حديث رقم:  (5)

1823  . 

 . 111آل عمران:  (3)
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َٰرَ ٱلنُّجُومِ  ْ  قُلِ سمح :سبحانه وتعالى، وقال (0)سجىفسََب حِۡهُ وَإِدۡبَ َ  ٱدۡعُوا  ٱللََّّ
وِ 

َ
ْ  أ ي اٗ ٱلرَّحۡمََٰنَۖۡ  ٱدۡعُوا

َ
ا أ ْ  مَّ سۡمَاءُٓ  فلَهَُ  تدَۡعُوا

َ
وقال  ،(2)سجىٱلحۡسُۡنَىَٰ  ٱلأۡ

بَّكَ  وَٱذۡكُرسمح: تعالى عٗا نَفۡسِكَ  فىِ رَّ ونَ ٱلجۡهَۡرِ مِنَ وَدُ  وخَِيفَةٗ  تضََرُّ
ِنَ ٱلغََٰۡفلِيِنَ  ِ وَٱلۡأٓصَالِ وَلاَ تكَُن م  َّذِينَ  ٢٠٥ٱلقَۡوۡلِ بٱِلغُۡدُو  إنَِّ ٱل

يسَۡتكَۡبرُِونَ عَنۡ عِباَدَتهِۦِ وَيُسَب حُِونهَُۥ وَلهَُۥ عِندَ رَب كَِ لاَ 
 .(3)سجىيَسۡجُدُونَۤ

في الْنسان  وما أكثره وأيسْه في الكون بلالتأمل والتفكر: 

هَاسمح ، قال تعالى:نفسه يُّ
َ
 ٦ ٱلكَۡريِمِ  برَِب كَِ  غَرَّكَ  مَا ٱلإۡنِسََٰنُ  يََٰٓأ

َّذِي َٰكَ  خَلقََكَ  ٱل ى ي ِ  فىِٓ  ٧ فَعَدَلكََ  فسََوَّ
َ
ا صُورَةٖ  أ  شَاءَٓ  مَّ

بَكَ  بالنظر في الكون لْدراك الجمال والكمال  وقد كثر الأمر، (4)سجىرَكَّ

محل نظر وتأمل، ومن خاض في أسِار الكون  بل الكون كله ؛ فيه

 قلُِ سمح قال تعالى: يتحقق للمعرضين، تحقق لروحه قدر من الشبع لّ
                                                           

 .51، 58الطور:  (1)

 .117الْسِاء:  (8)

 .872، 873الأعراف:  (3)

 .8:  2الّنفطار:  (5)
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 ْ مََٰوََٰتِ  فىِ مَاذَا ٱنظُرُوا رۡضِِۚ  ٱلسَّ
َ
َٰتُ  تُغۡنىِ وَمَا وَٱلأۡ  عَن وَٱلنُّذُرُ  ٱلۡأٓيَ

َّا قَوۡمٖ  وَلمَۡ سمح: سبحانه وتعالى، وقال (0)سجىيؤُۡمِنُونَ  ل
َ
ْ  أ رُوا  فىِٓ  يَتَفَكَّ

نفُسِهِمِۗ 
َ
ا أ َّا  مَّ رۡضَ وَمَا بيَۡنهَُمَآ إلِ

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ ُ ٱلسَّ خَلقََ ٱللََّّ

 .(2)سجىبٱِلحۡقَ ِ 

 : في الحديثه ، وـر عليـينتاب من فطوهو شعور : فعل الخي

مِ  " و  بِ يا ةً مِن  كُرا با ا كُر  ن هُ بِها رَجا اللهُ عا ةً، فا با لمِ  كُر  ن  مُس  رَجا عا ن  فا ما وا

ةِ  ما ال قِيااما و  هُ اللهُ يا ا تَا لمًِا سا ا مُس  تَا ن  سا ما ةِ، وا قُ عِياالُ  "، (3)"ال قِيااما ل  الخ ا

بههُم  إلِىا الله أاحا عُهُم  لعياله الله، وا فا ن    .(4)"أا

 الْنسان صنعة الله: الّهتمام بالْنسان من حيث غرائزه وعواطفه     

الْنسان  ، وقد ركب الله فيه غرائز شتى، ولم يشأ الحق أن يُرمتعالى 

                                                           

 .171يونس:  (1)

 .8الروم:  (8)

متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب لّ يظلم المسلم المسلم  (3)

، صحيح مسلم،  كتاب الب والصلة ، باب تحريم 8558ولّ يسلمه، حديث رقم: 

   واللفظ لمسلم. .8387الظلم، حديث رقم: 

 .  2150مسند البزار، حديث رقم:  (5)
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ا، فلم ا وحدودً من إشباع هذه الغرائز ولكنه جعل للإشباع آدابً 

به الْسلَم من غرائز تتعلق أو التفريط، ومِا اهتم  بالْفراط يأذن

 :بالْنسان ما يلي

ْ  وَلاَسمح : قال تعالى:البقاءو السلَمة غريزة حب  تَقۡتُلوُٓا
نفُسَكُمۡ 

َ
ِدٗا  مُؤۡمِنٗا يَقۡتُلۡ  وَمَنسمح :سبحانه وتعالىوقال  ،(0)سجىأ تعََم  مُّ

عَدَّ لهَُۥ 
َ
ُ عَليَۡهِ وَلعََنهَُۥ وَأ فجََزَاؤُٓهُۥ جَهَنَّمُ خََٰلدِٗا فيِهَا وغََضِبَ ٱللََّّ

 .(2)سجى٩٣عَذَاباً عَظِيمٗا 
، وقد هذب وهي من أقوى الغرائز في الْنسان :غريزة التملك

َٰ  حُبُّ  للِنَّاسِ  زُي نَِ سمح: ، قال تعالی ريزةغهذه ال الْسلَم هَوَ تِ ٱلشَّ
ةِ  هَبِ وَٱلفۡضَِّ مِنَ ٱلن سَِاءِٓ وَٱلبَۡنيِنَ وَٱلقَۡنََٰطِيرِ ٱلمُۡقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّ
 ُ ۖۡ وَٱللََّّ نۡيَا َٰلكَِ مَتََٰعُ ٱلحۡيََوَٰةِ ٱلدُّ نعََٰۡمِ وَٱلحۡرَۡثِِۗ ذَ

َ
وَٱلخۡيَۡلِ ٱلمُۡسَوَّمَةِ وَٱلأۡ

ۡ سمح، وقال تعالى: (3)سجىعِندَهۥُ حُسۡنُ ٱلمَۡـ َابِ  ۡ  مَالُ ٱل بَنُونَ زيِنةَُ وَٱل
                                                           

 .81النساء:  (1)

 .13النساء:  (8)

 .15عمران:  آل (3)
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نۡياَ  منزلة حب المال فقالالحق تبارك وتعالى وبين ، (0)سجىٱلحۡيََوَٰةِ ٱلدُّ

ا ٱلمَۡالَ  وَتُحبُِّونَ سمح: سبحانه وتعالى  :)عز وجل(، وقال (2)سجىجَم ٗا حُب ٗ
َٰلكَِ  علَىََٰ  وَإِنَّهُۥ ٦ لكََنُودٞ  لرَِب هِۦِ ٱلإۡنِسََٰنَ  إنَِّ سمح  وَإِنَّهُۥ ٧ لشََهِيدٞ  ذَ

 ِ  ،وليس غاية وسيلة ، كما صرح بأن المال(3)سجىيدٌ لشََدِ  ٱلخۡيَۡرِ  لِحبُ 

ْ  وَلاَسمح :قال تعالى فَهَاءَٓ  تؤُۡتوُا َٰلكَُمُ  ٱلسُّ مۡوَ
َ
ُ  جَعَلَ  ٱلَّتىِ أ  لكَُمۡ  ٱللََّّ

ولذلك أذن الْسلَم بالتملك من الطرق المشروعة  ؛(4)سجىقيََِٰمٗا

وأوجب الْنفاق في الطرق المشروعة  (،الَّبة –الْرث  -العمل)

، وحرم (والزكاة، والصدقة على النفس، ومن تلزمه نفقته،)

ْ سمح : سبحانه وتعالى، وقال  الْسِاف فيما يملك الْنسان  وكَُلوُا
 ْ ْۚٗ  وَلاَ وَٱشۡرَبُوا  ونَّى عن التبذير ،(5)سجىٱلمُۡسۡرفِيِنَ  يُحبُِّ  لاَ إنَِّهُۥ تسُۡرِفوُٓا

                                                           

 .52الكهف:  (1)

 .87الفجر:  (8)

 .8 - 2العاديات:  (3)

 .3النساء:  (5)

 .31الأعراف:  (3)
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ريِنَ  إنَِّ سمح :)عز وجل(قال  ِ ْ  ٱلمُۡبذَ  يََٰطِينِ   إخِۡوََٰنَ  كَانوُٓا  وكََانَ  ٱلشَّ
يۡ  من عجز عن الكسب فقد أوجب و،(0)سجىطََٰنُ لرَِب هِۦِ كَفُورٗاٱلشَّ

َّذِينَ سمح، قال تعالى: ا بالطرق المشروعةالْسلَم له تملكً  َٰلهِِمۡ  فىِٓ  وَٱل مۡوَ
َ
 أ

عۡلُومٞ  حَق ٞ  ائٓلِِ  ٢٤ مَّ  .(2)سجىوَٱلمَۡحۡرُومِ  ل لِسَّ

الْسلَم على إشباعها بالطرق  وقد حرص : غريزة الوالدية

ُ سمحقال تعالى:  ،يالمشروعة، وجعل السبيل لذلك الزواج الشرع  وَٱللََّّ
ِنۡ  لكَُم جَعَلَ  نفُسِكُمۡ  م 

َ
زۡوََٰجٗا أ

َ
ِنۡ  لكَُم وجََعَلَ  أ زۡوََٰجِكُم م 

َ
 أ

 ٓۦ وَمِنۡ سمح :)عز وجل(، وقال (3)سجىوحََفَدَةٗ  بنَيِنَ  َٰتهِِ نۡ  ءَايَ
َ
 خَلقََ  أ

ِنۡ  لكَُم نفُسِكُمۡ  م 
َ
زۡوََٰجٗا أ

َ
ْ  أ ةٗ وجََعَ  إلِيَۡهَا ل تِسَۡكُنُوٓا ودََّ لَ بيَۡنَكُم مَّ

َّذِينَ  سمح : سبحانه وتعالى، وقال (4)سجىوَرَحۡمةًَ   لفُِرُوجِهِمۡ  هُمۡ  وَٱل
َّا ٥ حََٰفظُِونَ  زۡوََٰجِهِمۡ  علَىََٰٓ  إلِ

َ
وۡ  أ

َ
يمََٰۡنهُُمۡ  مَلكََتۡ  مَا أ

َ
 غَيۡرُ  فإَنَِّهُمۡ  أ

                                                           

 .80الْسِاء:  (1)

 .83، 85المعارج:  (8)

 .08النحل:  (3)

 .81الروم:  (5)
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 .(0)سجىمَلُومِينَ 

فما من إنسان إلّ وهو يشعر أنه شَء ما،  (:غريزة الأنا)الذاتية 

، والْسلَم لّ يذيب الفرد  يشعر أنه كل شَء في بعض الأحيان بل

ولّ يضيع المجتمع من أجل مصلحة الفرد، وإنما  من أجل المجتمع،

التي  الفرد ابتداء باعتباره اللبنة يُرص على استقرار واستقلَل

صلح البناء وخلَ من  يتكون منها المجتمع، فإذا صلحت هذه اللبنة

سبحانه ، قال المسئولية الفردية تؤكد الذاتيةو والخواء، الخلل

: )عز وجل(وقال  ،(2)سجىرهَيِنةٌَ  كَسَبَتۡ  بمَِا نَفۡسِۭ كُلُّ سمح :وتعالى

نۡ سمح سَاءَٓ  وَمَنۡ  فلَنَِفۡسِهِۡۦۖ  صََٰلحِٗا عَمِلَ  مَّ
َ
َٰمٖ  رَبُّكَ  وَمَا فَعَليَۡهَا   أ  بظَِلَّ

ن ىِ رَبُّهُمۡ  لهَُمۡ  فٱَسۡتَجَابَ سمح: وقال تعالى ،(3)سجى ل لِعَۡبيِدِ 
َ
ضِيعُ  لآَ  أ

ُ
 أ

نثَىَٰ 
ُ
وۡ أ

َ
ِن ذَكَر  أ ِنكُم م  َٰمِلٖ م   .(4)سجىعَمَلَ عَ

                                                           

 .2، 3المؤمنون:  (1)

 .38المدثر:  (8)

 .52فصلت:  (3)

 .113آل عمران:  (5)
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،  وفي إطار التأكيد على الذاتية كان التكليف بعد البلوغ

 :نائم أو صغي، وفي الحديثكل عاجز أو  وإسقاط التكليف عن

تَى " نِ الصَبيِِّ حا عا ، وا تاي قِظا س  تَى يا مِ حا
نِ الناَئِ : عا

ة  ثا ن  ثالَا مُ عا لا رُفعِا ال قا

قِلا  ع  تَى يا نوُنِ حا نِ الم اج  عا ، وا تالمِا في ف،  في مواطن الرأيو، (0)"يُا 

نا ":الحديث سا : إنِ  أاح  قُولُونا ةً، تا كُونُوا إمَِعا إنِ  لّا تا ناَ، وا سا الناَسُ أاح 

سِنوُا،  نا الناَسُ أان  تُح  سا ، إنِ  أاح  كُم  فُسا ن  نوُا أا طِّ لاكنِ  وا ناا، وا لام  لامُوا ظا ظا

لَا تاظ لمُِوا اءُوا فا إنِ  أاسا  . (2)"وا

، وقد  رائز الموجودة في الْنسانغمن ال يوه : غريزة الحب

 مرتبة ومنزلة حب اللهالْسلَم هذه الغريزة فجعل أعلَها  راعی

، قال  ىالقرب يثم حب ذو،   ثم حب الرسول )عز وجل(

َّذِينَ سمحتعالى:  ْ  وَٱل شَدُّ  ءَامَنُوٓا
َ
ا أ  :)عز وجل(، وقال (3)سجىللَّ حُب ٗ

                                                           

ا الحدود، كتاب  سنن أب داود (1) ، حديث  ، باب في المجنون يسْق أو يصيب حدًّ

 .  5573رقم: 

، حديث  ، باب ما جاء في الْحسان والعفو ، أبواب الب والصلة سنن التَمذي (8)

 .  8770رقم: 

 .123البقرة:  (3)
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هَاسمح يُّ
َ
أ َّذِينَ  يََٰٓ ْ  ٱل  فَسَوۡفَ  دِينهِِۦ عَن مِنكُمۡ  يرَۡتدََّ  مَن ءَامَنُوا

تىِ
ۡ
ُ  يأَ هُمۡ  بقَِوۡمٖ  ٱللََّّ  ٓۥ يُحِبُّ أن   بين الرسول، وقد (0)سجىوَيُحِبُّونهَُ

 :، قال طعم الْيمانلحب الله ورسوله يكسب الْنسان تذوقه 

كُونا  " نِ: أان  يا ةا الِْيماا لَاوا دا حا جا يهِ وا
ن  كُنَ فِ سُولُهُ  اللهثالَاث  ما را وا

بههُ إِلَّ 
ءا لّا يُُِ بَ المار 

أان  يُُِ ا، وا اهُُا بَ إلِاي هِ مِِاَ سِوا ها  للهأاحا را ك  أان  يا ، وا

فا فِي النَارِ  ذا هُ أان  يُق  را ك  ماا يا رِ كا عُودا فِي الكُف  ن  يا
، ومن السبعة (2)"أا

ا  " يوم لّ ظل إلّ ظله الذين يظلهم الله بظله جُلَانِ تحا را  اللهابَا فِي وا

ي هِ  لا ا عا رَقا فا تا ي هِ وا لا ا عا عا تاما  .(3)"اج 

، والآباء  بين الزوجين الحب اع غريزةبأذن الْسلَم بإشكما 

                                                           

 .35المائدة :  (1)

عليه: صحيح البخاري، كتاب الْيمان، باب حلَوة الْيمان، حديث رقم:  متفق (8)

، وصحيح مسلم، كتاب الْيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلَوة 12

   واللفظ للبخاري. .53الْيمان، حديث رقم: 

، باب من جلس في المسجد ينتظر  متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الآذان (3)

، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء 227قم: ، حديث ر الصلَة

  والفظ للبخاري.. 1731الصدقة، حديث رقم: 
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، ورغب في الجنة  المال دون الّفتتان به وسمح بحب ،والأبناء

وبهذا ، عاقل إلى سكناها وحبب فيها وتحدث عنها بما يشوق كل

لم يأذن بإساءة ويكون الْسلَم قد أعلى شأن هذه الغريزة، 

 استخدامها.

فالتفكي هو أساس الرقي  ا:الّهتمام بالْنسان مفكرً  -

ائن ك، وقد حرص الْسلَم على الّهتمام بالْنسان ك الحضارى

 منها: ،عدة لًَ بمفكر وسلك في ذلك س

ذلك، قال  والدعوة إلىمنزلة التفكي في الْسلَم، ء إعلَ -1

َٰتنِاَ سَنرُِيهِمۡ سمحتعالى:  نفُسِهِمۡ  وَفىِٓ  ٱلۡأٓفاَقِ  فىِ ءَايَ
َ
 لهَُمۡ  يتَبَيََّنَ  حَتَّىَٰ  أ

نَّهُ 
َ
 .(0)سجىٱلحۡقَُّ  أ

، سلمةوم ث على العلم وجعله فريضة على كل مسلمالح -8

لمِ   " :وفي الحديث لىا كُلِّ مُس  ة  عا رِيضا مِ فا لابُ ال عِل  وكتب ، (2)"طا

                                                           

 .33فصلت:  (1)

سنن ابن ماجه ، افتتاح الكتاب في الْيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب فضل  (8)

 .  885العلماء والحث على طلب العلم، حديث رقم: 
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 ا خاصة لبيان فضل العلم وفضل أهله.بً عقدت أبواالسنة قد 

 (العقل)م الْسلَم كل شَء يضْ بآلة التفكي يرتح –3

 المشروب أو كثر. ، قلَ  والمفتَات كالمسكرات والخمور

 ىبين المتعلم والجاهل، ونف صرح الْسلَم بالفرق الكبي -5

 قلُۡ سمح تعالى:، قال  ، والعقل والشرع في الدنيا والآخرة التسوية بينهما
َّذِينَ  يسَۡتَويِ هَلۡ  َّذِينَ  يَعۡلمَُونَ  ٱل أعطى ، وقد (0)سجىيَعۡلمَُونَ  لاَ وَٱل

 يهابغ في المعرفة، ونلكل نابه أو  (شهادات تقدير)  الرسول

نُ " :في الحديثفشهادات لّ تمحي بمض الزمن،  ه ب  أُ أُمَتيِ أُبا را ق 
أا وا

ع ب   نُ  كا دُ ب  ي  ا زا ضُها را أاف  ابتِ  وا  .(2)"ثا

حرر الْسلَم الفكر من كافة المؤثرات الخارجية مثل  -3

لأن مثل  ؛وموروثات الآباء، والآيات في ذلك كثية نظالَّوى وال

 النتيجة الصحيحة. هذه المؤثرات تصَف العقل عن

                                                           

 .1الزمر:  (1)

 .  332المعجم الصغي للطباني ، حديث رقم:  (8)
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 إلى الْنسان ومن أجل )عز وجل( الله يوحوختامًا .. فإن 

بالْنسان، وغاية الشريعة الْسلَمية  الْنسان، ومناط تحقيقه وتطبيقه

سمى أبالْنسان إلى  سعادة الْنسان في الدنيا والآخرة والسمو

وقد راعت  ، أي به عن الّنحدار أو الّنحطاطندرجات الرقي، وال

   تُاطبه. يللإنسان وهي الشريعة الطبع التكوين

 

*          *          * 
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 () الإسلام فيحقوق الإنسان 
 

نتحدث عن حقوق الْنسان وحرياته في الْسلَم عندما 

نتحدث عن بُعدين متلَزمين، بُعد فكري ثقافي يتمثل في مبادئ تَد 

مرجعيتها الموضوعية والتاريُية في نصوص دينية مقدسة، تفرض 

التزامًا دينيًّا وأخلَقيًّا وقيميًّا، والبعد الآخر بُعد حقوقي وتشريعي 

طبيعتها ومجالّتْا، ونطاق المسئولية  يتمثل في صياغات قانونية تحدد

عنها، وإلزام الأفراد والدولة باحتَامها وتنفيذها، وضمانات 

 وآليات لحمايتها .

إن مبادئ الْسلَم وتشريعاته تقدم نصوصًا تتفق مع ما 

توصل إليه الْنسان بعد صراعه الطويل وسعيه لْقرار حقوقه 

، وذلك من خلَل عهود ومواثيق لّ تزال تتعزز وتتَسخ،  وحرياته

وقد سبق الْسلَم إلى تقريرها قبل غيه من النظم، وذلك منذ 

 حوال خَسة عشر قرنًا، ونحن مطالبون بأمرين:       

                                                           

()  مصَ،  )رحمه الله( أحمد فراج/ الأستاذالْعلَمي. 
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الأول: إزالة ما علق بالْسلَم من تشويه؛ بعضه ناشئ عن 

نطعون الجهل بالْسلَم، وبعضه يقوم به مبطلون ومغالون ومت

 منتسبون إلى الْسلَم. 

الثاني: بيان حقيقة الموقف الْسلَمي من حقوق الْنسان 

 وحرياته. 

ومِا لّ شك فيه أن تفاعل الحضارات بمعطياتْا الثقافية 

المتميزة سوف يساعد على إثراء مرتكزات قضية حقوق الْنسان 

التي تستند إلى خلفيات تاريُية لشعوب متعددة، وعطاءات 

ظروف وأفكار وعقائد مختلفة، يضاف بعضها إلى بعض في سبيكة 

ر دورها في قوية متماسكة؛ حيث إن جحد كفاح الشعوب وإنكا

تقرير حقوق الْنسان يستوي مع إنكار أثر الْسلَم  في إقرارها 

وترسيخها، بل السبق إليها، كلَهُا الجحود والْنكار، يؤجج 

خلَفًا لّ مبر له، ويضيع جهدًا نحتاج إليه لتَسيخ حقوق 

الْنسان، ودعم حرياته، ومواجهة تيارات العنف وقوى الْرهاب 

قُ ": كما قال رسول الْسلَم  في كل مكان؛ لأننا نؤمن ل  هُم   الخ ا كُله
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عُهُم  لعِِياالهِِ  فا ن  قِ إلِىا اللهِ أا ل  به الخ ا أاحا ، ولو شاء الله لجعل (0)"عِياالُ اللهِ، فا

الناس أمة واحدة، ولكن جعلنا شعوبًا وقبائل للتعارف والتعاون 

 شُعُوبٗا وجََعَلنََٰۡكُمۡ سمحلّ للتباغض والتصارع، حيث قال تعالى: 
ْ  وَقَباَئٓلَِ    . (2)سجىلتَِعَارَفُوٓا

إن قضية حقوق الْنسان لّبد فيها من ارتباط الحقوق 

ن يريد الحرية والحقوق  بالواجبات، والحديث عنهما معًا، فهناك ما

لنفسه ولّ يُّتم بما يصيب الآخرين وحقوقهم، ويضخم ما يمس 

الشفقة عليهم، حرياته وحقوقه، ويتلذذ بما يصيب مخالفيه متصنعًا 

 .ةفمن الواجب إيقاظ شعوره بالمسئولي

، وهي قيمة أساسية؛ فهي في  والحرية هنا هي الحق الذي نعنيه

المفهوم الْسلَمي أساس صحة الْسلَم وأساس المجتمع والدولة 

والحضارة، كما أنَّا ليست مجرد إباحة أو حق، ولكنها واجب 

ا كان  -وجهاد موصول للنفس ولقوى الشر  لَء ـلْع - مصدرهاأيًّ

                                                           

 .0752شعب الْيمان للبيهقي ، حديث رقم:  (1)

 .13الحجرات:  (8)
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  كلمة الحق والعدل والحرية بالتعاون مع الآخر .

ولما كانت الحقوق جزءًا لّ يتجزأ من الشريعة الْسلَمية 

ومقاصدها، وثمرة للعقائد والشعائر اكتسبت صفة الواجب 

وصفة الدوام؛ فيثاب المرء على فعلها، ويعاقب على تركها، ومن 

عتقاد وما يتَتب عليها من  حقوق الْنسان الأساسية حرية الّ

 حرية  التعبي والمناقشة، ومِارسة العبادات والحرية الفكرية.

إن سبق الْسلَم إلى تقرير حقوق الْنسان وحرياته المقررة في 

مصادر الشريعة الأصلية في الكتاب والسنة لّ يُتاج إلى دليل، 

تلك الحقوق،  فنحن نتحدث عن قرابة خَسة عشر قرنًا على  إرساء

 ولّ يجد أي باحث أي مشقة في إثبات ذلك .

إن مصادر التشريع لحقوق الْنسان وحرياته في الْسلَم 

أساسها القرآن والسنة، ثم سائر المصادر المعتمدة التي يُّمنا أن 

نشي من بينها إلى الّجتهاد، وإذا كان معروفًا أنه لّ اجتهاد مع 

اء فيها الْسلَم بمبدأ عام نص، فإن القضايا والمسائل التي ج

وقاعدة إجَالية هي موضوع للَجتهاد الموصول إلى يوم القيامة، 
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ومجيء قاعدة كلية أو مبدأ عام في قضية من القضايا أو مسألة من 

المسائل التي تتغي بتغي الزمان أو المكان هو إذن  بالّجتهاد، بل هو 

العام أو القاعدة بالأحرى أمر  بالّجتهاد بالرأي في إطار المبدأ 

، ولَّذا تبقى شريعة الله صالحة  الكلية لتحقيق المصالح والمقاصد

 للتطبيق في كل زمان ومكان.

  حقوق الإنسان في الإسلام :

محتَم في   – أيه إنسان مسلمًا كان أو غي مسلم –إن الْنسان 

، بغض النظر عن جنسه أو لونه  نظر الْسلَم ومكرَم بتكريم الله له

، وعناصر الّحتَام التي جاء بها الْسلَم وكفلها للإنسان  دينهأو 

كثية، تتمثل فيما قرره له من حقوق سبق بها كل ما سواه من نظم 

 كَرَّمۡنَا وَلقََدۡ سمح:  ، قال تعالى ؛ فالْنسان مخلوق مكرَم وتشريعات
ي بََِٰتِ وَ  وَٱلبَۡحۡرِ  ٱلبۡرَ ِ  فىِ وَحَملَۡنََٰهُمۡ  ءَادَمَ  بنَىِٓ  ِنَ ٱلطَّ رَزَقۡنََٰهُم م 

نۡ خَلقَۡنَا تَفۡضِيلاٗ ِمَّ لنََٰۡهُمۡ علَىََٰ كَثيِرٖ م    .(0)سجىوَفضََّ
                                                           

 .07الْسِاء:  (1)
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ا النَاسُ، أالّا  ": وتأكيدًا لوحدة الجنس قال رسول الله  ا يُّه
ا أا يا

لىا  بِي عا را لا لعِا ، أالّا لّا فاض  احِد  اكُم  وا با إنَِ أا ، وا احِد  بَكُم  وا ،  إنَِ را مِيي جا عا

، إلَِّ  ارا لىا أاحم  دا عا وا لّا أاس  ، وا دا وا لىا أاس  ارا عا لّا أاحم  ، وا بِي را لىا عا مِيي عا لّا لعِاجا وا

ى كۡرَمَكُمۡ  إنَِّ سمح، مصداقًا لقول الله تعالى: (0)"باِلتَق وا
َ
ِ  عِندَ  أ  ٱللََّّ

َٰكُمۡ  تۡقَى
َ
  .(2)سجىأ

الْنسانية أمام إن مبادئ الْسلَم تشمل المساواة بين الأرواح 

الله، وتقرر أواصر الأخوة والتعاون الْنساني والوحدة بغض النظر 

إلى العنصَ أو اللون، كما تقرر فريضة الدفاع عن الضعيف وحمايته 

ذا ـلَم بهـ، فالْس ، وإغاثة المعوزين والمحرومين مِن يجورون عليه

ر أو ـصلّ يقر العنصَية ولّ التفرقة بين البشر بسبب الجنس أو العن

:  ، ولنتأمل قول نبي الْسلَم  العرق أو اللون أو أية فوارق

بيَِة  " صا ا إلِىا عا عا ن  دا ،  لاي سا مِناَ ما بيَِة  صا لىا عا اتالا عا ن  قا لاي سا مِناَ ما ، وا

                                                           

 .83581مسند أحمد، حديث رقم:  (1)

 .13الحجرات:  (8)
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لاي سا  بيَِة   وا صا لىا عا اتا عا ن  ما ، ولم يكن غريبًا أن يعلن الخليفة (0)"مِناَ ما

متى استعبدتم الناس وقد ولدتْم أمهاتْم  :عمر بن الخطاب 

، لتأت عبارته بما يشبه النص بعد نحو أربعة عشر قرنًا (2)أحرارًا

 م.1158ضمن الْعلَن العالمي لحقوق الْنسان في ديسمب 

فتكريم الْنسان ووحدة الجنس البشري أصلَن يشتَك فيهما 

لآخر، ومن ، وفيهما قمة الّعتَاف با ، وأقرهُا الْسلَم كل الناس

، من  مظاهر رعاية الْسلَم لحقوق الْنسان أمور أخرى كثية

 :  أبرزها

 الاعتراف بالديانات السماوية:
امتاز الْسلَم باعتَافه من حيث المبدأ بالديانات السماوية، بل 

 شَرَعَ سمحوتأكيد وحدتْا في الأصول والأركان العامة، قال تعالى: 
ِنَ  لكَُم ِينِ  م  ىَٰ  مَا ٱلد  َّذِيٓ نوُحٗ  بهِۦِ وَصَّ ٓ إلِيَۡكَ وَمَا  ا وَٱل وحَۡيۡناَ

َ
أ

                                                           

 .3181سنن أب داود ، كتاب الآداب ، باب العصبية، حديث رقم:  (1)

هـ، 1513فتوح مصَ والمغرب لّبن عبد الحكم ، ط: مكتبة الثقافة الدينية،  (8)

 .113ص
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قوُاْ  ينَ وَلاَ تَتَفَرَّ ِ ْ ٱلد  قيِمُوا
َ
نۡ أ

َ
ۖۡ أ َٰهيِمَ وَمُوسَىَٰ وعَِيسَىَٰٓ ٓۦ إبِرَۡ يۡنَا بهِِ وصََّ

بيِااءِ مِن   ":  ، ويقول رسول الْسلَم (0)سجىفيِهِ  ثالا الأان  ما ثالِي وا إنَِ ما

جُل   ثالِ را ما ب لِي، كا  مِن  قا
ضِعا لابنِاة  و  هُ، إلَِّ ما لا ا أاجَ  ناهُ وا سا أاح  ي تًا فا ناى با با

لََ  قُولُونا ها يا بُونا لاهُ، وا ع جا يا طُوفُونا بهِِ، وا لا الناَسُ يا عا ، فاجا
ة  اوِيا زا

اتمُِ النَبيِِّينا  ا خا نا أا ا اللَبنِاةُ وا أانا : فا الا ذِهِ اللَبنِاةُ؟ قا  .(2)"وُضِعات  ها

ويشمل الّعتَاف بالديانات السابقة الّعتَاف بالرسل 

، فقد جاء في القرآن الكريم قوله السابقين على النبي الخاتم محمد 

نزلَِ  بمَِآ  ٱلرَّسُولُ  ءَامَنَ سمحتعالى: 
ُ
ب هِۦِ مِن إلِيَۡهِ  أ  كُل   وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚٗ  رَّ

ِ  ءَامَنَ   .(3)سجىلهِۦِوَرسُُ  وَكُتبُهِۦِ وَمَلََٰٓئكَِتهِۦِ بٱِللََّّ

 حرية الاعتقاد في الإسلام :
القاعدة الْسلَمية أن حرية الّعتقاد مكفولة، ولكل شخص 

ب كُِمۡۖۡ  مِن ٱلحۡقَُّ  وَقُلِ سمح أن يعتقد ما يشاء، يقول تعالى:  شَاءَٓ  فَمَن رَّ
                                                           

 .13الشورى:  (1)

، حديث رقم: باب خاتم النبيين ،  كتاب المناقبصحيح البخاري ،  (8)

3333. 

 . 883:  البقرة (3)
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، غي أنه في هذه الحالة يُتفظ المرء (0)سجىفلَۡيَكۡفُرۡ  شَاءَٓ  وَمَن فلَۡيُؤۡمِن

الشخصية في الّعتقاد، ولكن ليس من حقه التَويج للكفر بحريته 

 لأنه يُالف النظام العام.

 حقوق غير المسلمين في المجتمع والدولة الإسلامية :
الْسلَم أمر بالعدل مع غي المسلمين الذين لم يقاتلوا المسلمين 

ولم يُرجوهم من ديارهم، بل تَاوز ذلك إلى ترغيب المسلمين في 

، وهي الكلمة التي يعب  ، والب فوق العدل والْحسان إليهمبرهم 

بها الْسلَم عن أوجب الحقوق البشرية على المسلم وهي بر 

 الوالدين .

والْسلَم ينظر نظرة خاصة لأهل الكتاب، سواء أكانوا في 

البلَد الْسلَمية أم خارجها، فالقرآن يناديُّم، بـ )يا أهل الكتاب( 

أي أنَّم في الأصل أهل رسالة سماوية ، فبينهم وبين المسلمين رحم 

وقربى، وتتمثل في أصول الدين الواحد الذي بعث الله به أنبياءه 

ِنَ  لكَُم شَرَعَ سمحجَيعًا، قال تعالى:  ِينِ  م  ىَٰ  مَا ٱلد  َّذِيٓ  نوُحٗا بهِۦِ وَصَّ  وَٱل
                                                           

 . 81 كهف:ال (1)
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 ٓ وحَۡيۡناَ
َ
يۡناَ وَمَا إلِيَۡكَ  أ  ٓۦ وصََّ َٰهيِمَ  بهِِ ۖۡ  وَمُوسَىَٰ  إبِرَۡ نۡ  وعَِيسَىَٰٓ

َ
ْ  أ قيِمُوا

َ
 أ

ِينَ  ْ فيِهِِۚ  ٱلد  قوُا ْ سمحوقال تعالى:  ، (0)سجىوَلاَ تَتفََرَّ ِ  ءَامَنَّا قوُلوُٓا  وَمَآ  بٱِللََّّ
نزلَِ 

ُ
نزلَِ  وَمَآ  إلِيَۡناَ أ

ُ
َٰهـِمَۧ  إلِىََٰٓ  أ  وَيعَۡقُوبَ  وَإِسۡحََٰقَ  وَإِسۡمََٰعيِلَ  إبِرَۡ

سۡباَطِ 
َ
وتىَِ  وَمَآ  وَٱلأۡ

ُ
وتىَِ  وَمَآ  وعَِيسَىَٰ  مُوسَىَٰ  أ

ُ
ب هِِمۡ لاَ مِ  ٱلنَّبيُِّونَ  أ ن رَّ
ِنۡهُمۡ وَنَحنُۡ لهَُۥ مُسۡلمُِونَ  حَدٖ م 

َ
قُِ بَينَۡ أ   .(2)سجىنُفَر 

وإذا كان التقدير يشمل أهل الكتاب حيثما كانوا، إلّ أن 

الموجودين في ظل دولة الْسلَم لَّم وضع أكثر خصوصية، وكانوا 

يسمون في الّصطلَح الْسلَمي أهل الذمة، والذمة معناها العهد، 

أي أنَّم مواطنون آمنون لَّم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، إلّ ما 

ة فإن الْسلَم يعطيهم الحق الكامل في هو من أمور الدين والعقيد

 تركهم وما يؤمنون به، وهناك نصوص كثية ومهمة شدَد النبي 

فيها على الوصية بهم، والوفاء بعهدهم، وتوعد كل مخالف لَّذه 

 التعاليم بسخط الله وعذابه. 

                                                           

 .  13الشورى:  (1)

 .  132( البقرة: 8)
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والتاريخ الْسلَمي حافل بما جرى عليه عمل خلفاء الرسول 

  لحرمات للمواطنين غي المسلمين ، وقد هذه الحقوق وامن رعاية

أكد فقهاء الْسـلَم على اختلَف مذاهبهم هذه الحقوق 

، واكتفى بنص الفقيه القرافي: إن عقد الذمة يوجب  والواجبات

علينا حقوقًا؛ لأنَّم إلى جوارنا وفي حمايتنا وذمتنا، وذمة الله تعالى، 

عليهم ولو بكلمة فمن اعتدى ،  ، وذمة دين الْسلَم وذمة رسوله

أو نوع من أنواع الأذية أو أعان  ، سوء أو غيبة في عرض أحدهم

وذمة دين  فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله  ؛ على ذلك

 .(0)مالْسلَ

إن الْسلَم قد قرر حقوقًا فردية وجَاعية، وكفلها، وضمنها، 

، من خلَل أحكام  وحماها، وبدون تمييز بين البشر لأي سبب كان

، وهي  الشريعة الْسلَمية التي تقوم على تحقيق مصالح العباد

، وهذه الحقوق المؤسسة على مثل هذه  مصالح لّ تمليها الأهواء

، هي حجر الزاوية في سعادة الْنسان  المبادئ وعلى القيم النبيلة

وسعادة الأسِة البشرية، وفي التقدم الوطني، والرخاء الدول، 

                                                           
 ، ط عالم الكتب .15/ 3،  ( الفروق للقرافي1)
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قرر الْسلَم هذه الحقوق للإنسان وضع والسلَم العالمي، وكما 

الأصول والقواعد الفقهية والتشريعية الكفيلة بتحقيق الضمان 

 اللَزم لتنفيذها والّلتزام بها.

إن حقوق الْنسان لّ يمكن أن تكون حقوق أولئك الذين 

يولدون في دول معينة، أو من لون وعقيدة وجنس معين، ولّ يمكن 

م منها الضعفاء، إنني أتذكر الآن ما أن تكون حقوق الأقوياء فيحر

ام   ": "في آخر خطبة له:  قاله الرسول  را الاكُم  حا وا أام  كُم  وا اءا إنَِ دِما

ا ذا ا، فِي بالادِكُم  ها ذا رِكُم  ها ه  ا فِي شا ذا مِكُم  ها و  ةِ يا ما حُر  ، كا لاي كُم  ، (0) "..عا

اا الناَسُ، أالّا إنَِ  ":وقوله  يُّه
ا أا ، يا احِد  اكُم  وا با إنَِ أا ، وا احِد  بَكُم  وا را

ارا  لّا أاحم  ، وا بِي را لىا عا مِيي عا لّا لعِاجا ، وا مِيي جا لىا عا بِي عا را لا لعِا أالّا لّا فاض 

ى ، إلَِّ باِلتَق وا را ا لىا أاحم  دا عا وا لّا أاس  ، وا دا وا لىا أاس   .  (2)"عا

*          *          * 

                                                           
رب مبلغ أوعى من  متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب قول النبي  (1)

، وصحيح مسلم، كتاب القسامة ، باب تغليظ تحريم 20سامع، حديث رقم: 

  لمسلم .واللفظ .1201الدماء،  حديث رقم: 

 .83581، حديث رقم:  مسند أحمد (8)
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 ( ) الإسلامالمساواة في 
 

 جَيع به سبحانه وتعالى الله بعث الذي الدين هو الْسلَم

َّذِينَ  يئَسَِ  ٱليَۡوۡمَ سمح :)عز وجل( الله يقول والأنبياء، الرسل  ٱل
 ْ كۡمَلتُۡ  ٱليَۡومَۡ  وَٱخۡشَوۡنِِۚ  تَخۡشَوهُۡمۡ  فلَاَ ديِنكُِمۡ  مِن كَفَرُوا

َ
 أ

تۡمَمۡتُ عَليَۡكُمۡ دِ  لكَُمۡ 
َ
نعِۡمَتىِ وَرضَِيتُ لكَُمُ ٱلإۡسِۡلََٰمَ ينَكُمۡ وَأ

ِينَ  إنَِّ سمح: تعـالى يقـولو ،(0)سجىديِنٗا ِ  عِندَ  ٱلد  َٰمُ  ٱللََّّ  ،(2)سجىٱلإۡسِۡلَ

 مِنۡهُ  يُقۡبَلَ  فلَنَ ديِنٗا ٱلإۡسِۡلََٰمِ  غَيۡرَ  يبَتَۡغِ  وَمَنسمح: سبحانه ويقـول
 يعقوب سيدنا حضْ وعندما ،(3)سجىٱلخََٰۡسِرِينَ  مِنَ  ٱلۡأٓخِرَةِ  فىِ وهَُوَ 

 كما فقالوا بعدي، من تعبدون ماذا أبناءه سأل الموت )عليه السلَم(

ْ سمح: الكريم القرآن في جاء َٰهَكَ  نَعۡبُدُ  قاَلوُا َٰهـِمَۧ  ءَاباَئٓكَِ  وَإِلََٰهَ  إلَِ  إبِرَۡ
                                                           

()  رئيس المجلس الْسلَمي النيجيي  إبراهيم صالح الحسيني / الشيخسماحة ،

 . ومفتي نيجييا

 .3المائدة:  (1)

 .11آل عمران:  (8)

 .83آل عمران:  (3)
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َٰهٗا وَإِسۡحََٰقَ  وَإِسۡمََٰعيِلَ   وسيدنا، (0)سجىمُسۡلمُِونَ  لهَُۥ وَنَحۡنُ  وََٰحِدٗا إلَِ

 فإَنِسمح :الكريم القرآن في جاء كما يقول قومه مع السلَم()عليه  نوح
َّيۡتمُۡ  لتُۡكُم فَمَا توََل

َ
ِنۡ  سَأ جۡر    م 

َ
جۡريَِ  إنِۡ  أ

َ
َّا أ ِۖۡ  علَىَ إلِ مِرۡتُ  ٱللََّّ

ُ
نۡ  وَأ

َ
 أ

كُونَ 
َ
ِنَ  لكَُم شَرَعَ سمح: تعالى الله ويقـول ،(2)سجىٱلمُۡسۡلمِِينَ  مِنَ  أ  م 

ينِ  ِ ىَٰ  مَا ٱلد  ٓۦ  بهِۦِ وَصَّ يۡنَا بهِِ وحَۡيۡنَآ إلِيَۡكَ وَمَا وَصَّ
َ
َّذِيٓ أ نوُحٗا وَٱل

ْ فِيهِِۚ  قُوا ينَ وَلاَ تَتَفَرَّ ِ ْ ٱلد  قِيمُوا
َ
نۡ أ

َ
ۖۡ أ َٰهِيمَ وَمُوسَىَٰ وعَِيسَىَٰٓ  ،(3)سجىإبِرَۡ

ِنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لهَُۥ مُسۡلمُِونَ  لاَسمح: تعالىيقول و حَدٖ م 
َ
قُِ بَينَۡ أ  ،(4)سجىنُفَر 

 الله عبادة وهي واحدة، برسالة ،واحد   إله لدن من مرسل   فالكل

 . له شريك لّ وحده

 لّ ثابتة أساسية ومبادئ بقواعد جاء المعنى بهذا والْسلَم   

 الأيام مر على ةوصالح باقية هي بل المكان، أو الزمان بتغي تتغي

                                                           

 .133البقرة:  (1)

 .08يونس:  (8)

 .13الشورى:  (3)

 .132البقرة:  (5)
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 والمبادئ القواعد هذه منو والدهور، الأعوام وتعاقب والشهور

 . أخرى حقوق من ذلك عن يتفرع وما المساواة في الْنسان حق

  :  المساواةمبدأ 

 على وفضله خاتماً ادينً  الْسلَم رسالة للإنسانية تعالى الله اختار

 رسله به وأرسل كتبه به أنزلف الخلق وخلق ،الرسالّت  جَيع

 الرسل، بعد حجة الله على للناس يكون لئلَ ومنذرين مبشرين

 يوجب لم مشقة، ولّ فيه حرج لّ اسمحً  سهلًَ  اسًْ يم ادينً  وجعله

: تعالى قال يطيقون، لّ ما يكلفهم ولم يستطيعون، لّ ما معتنقيه على

ُ  يكُلَ فُِ  لاَسمح َّا نَفۡسًا ٱللََّّ  وَمَاسمح: )عز وجل( وقال ،(0)سجىوسُۡعَهَا إلِ
ِينِ  فىِ عَليَۡكُمۡ  جَعَلَ   .(2)سجىحَرَجٖ  مِنۡ  ٱلد 

 الله، أمام سواسية الناس أن في بيان واضح وقد أعلن الْسلَم

 انبثقت واحدة أسِة العالم اراتق أنحاء في المنتشرين البشر جَيع وأن

 أو الجنس، أو اللون، في باختلَفهم اعتبار لّ وأنه واحد، أصل من

                                                           

 .882البقرة:  (1)

 .08الحج:  (8)
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 هو آخر اشيئً  بينهم والّمتياز التفاضل أساس جعل وإنما اللغة،

هَاسمح: تعالى قال الصالح، والعمل التقوى يُّ
َ
إنَِّا  ٱلنَّاسُ  يََٰٓأ

 ْٗۚ نثَىَٰ وجََعَلۡنََٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَباَئٓلَِ لتَِعَارَفُوٓا
ُ
ِن ذكََرٖ وَأ خَلَقۡنََٰكُم م 

َٰكُمۡ  تۡقَى
َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللََّّ

َ
: )عز وجل( وقال ،(0)سجىإنَِّ أ

هَاسمح يُّ
َ
ْ  ٱلنَّاسُ  يََٰٓأ َّذِي رَبَّكُمُ  ٱتَّقُوا ِن خَلقََكُم ٱل ٖ  نَّفۡسٖ  م   وََٰحِدَة

َ مِنۡهَ  وخََلقََ  ْ ٱللََّّ ۚٗ وَٱتَّقُوا ا زَوجَۡهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رجَِالاٗ كَثيِرٗا وَنسَِاءٓٗ
َ كَانَ عَليَۡكُمۡ رَقيِبٗا ۚٗ إنَِّ ٱللََّّ رحَۡامَ

َ
َّذِي تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَٱلأۡ ، (2)سجىٱل

رِ وَٱلبَۡحۡ  ٱلبۡرَ ِ  فىِ وَحَملَۡنََٰهُمۡ  ءَادَمَ  بنَىِٓ  كَرَّمۡنَا وَلقََدۡ سمح: سبحانه وقال
نۡ خَلقَۡناَ  ِمَّ لنََٰۡهُمۡ علَىََٰ كَثيِرٖ م  ي بََِٰتِ وَفضََّ ِنَ ٱلطَّ وَرَزَقۡنََٰهُم م 

َٰتهِۦِ وَمِنۡ سمح: تعالى وقال، (3)سجىتَفۡضِيلاٗ مََٰوََٰتِ  خَلۡقُ  ءَايَ رۡضِ  ٱلسَّ
َ
 وَٱلأۡ

َٰفُ  لسِۡنتَكُِمۡ  وَٱخۡتلَِ
َ
َٰنكُِمۡۚٗ  أ لوَۡ

َ
َٰلكَِ  فىِ إنَِّ  وَأ ، (4)سجىينَ ل لِعََٰۡلمِِ  لَأٓيََٰتٖ  ذَ

اا الناَسُ، أالّا  ": الوداع خطبة في قال  النبي أن الحديث وفي يُّه
ا أا يا

                                                           

 .13الحجرات:  (1)

 .1النساء:  (8)

 .07الْسِاء:  (3)

 .88الروم:  (5)
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 ، مِيي جا لىا عا بِي عا را لا لعِا ، أالّا لّا فاض  احِد  اكُم  وا با إنَِ أا ، وا احِد  بَكُم  وا إنَِ را

ارا  لّا أاحم  ، وا بِي را لىا عا مِيي عا لّا لعِاجا ، إلَِّ وا ارا لىا أاحم  دا عا وا لّا أاس  ، وا دا وا لىا أاس  عا

لَغ تُ  با ى أا سُولُ اللهِ"باِلتَق وا لَغا را الُوا: با   .(0)"، قا

 بدر في قريش قتلى جثث بدفن أمر  رسول الله أن ورد وقد

 الْنساني، الّعتبار يسقط لّ الدين اختلَف أن على دليلًَ  يقف مِا

 من عاملًَ  يكون أن ألّ ينبغي الْسلَم نظر في البشرة لون كذلك

 حينما اشديدً  اغضبً  غضب  فالنبي الناس، بين التفرقة عوامل

 - لبلَل الغفاري ذر أب قول في العنصَية التفرقة رائحة اشتم

هُ  ": النبي له وقال السوداء، بن يا: -)رضي الله عنهما( تا يَ  عا
أا

اهِليَِة   رُؤ  فيِكا جا هِ؟ إنَِكا ام   قام أن إلّ ذر أب من كان فما ،(2)"بأُِمِّ

 يرو وقد ،خده يطأ أن الرجل من اطالبً  الأرض على خده ووضع

 بن أسامة جاء المخزومية الأسود بنت فاطمة سِقت لما أنه اأيضً 

 وقال لَّا، شفاعته أسامة على  الرسول فأنكر ،لَّا يشفع  زيد

                                                           

 .83581مسند أحمد، حديث رقم:  (1)

( صحيح البخاري، كتاب الْيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية، حديث رقم: 8)

37. 
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قا فيِهِمُ ": حوله للناس ا ا سِا انُوا إذِا ، أانََّمُ  كا كُم  ب لا لاكا الَذِينا قا إنَِماا أاه 

مُ  اي  دَ، وا ي هِ الحا لا امُوا عا قا فيِهِمُ الضَعِيفُ أاقا ا ا سِا إذِا كُوهُ، وا را يفُ تا الشَرِ

تُ  الله طاع  قات  لاقا ا ةا بنِ تا مُحامَد  سِا اطمِا ا لاو  أانَ فا ها دا   .(0)"يا

 الناس بين والمساواة البشرية الوحدة مبدأ لدينا تقرر وإذا

،  ذلك من أبعد إلى ذهب الْسلَم فإن الْسلَمي، الدين في اعمومً 

 الجميع لأن العامة المعاملَت في والذمي المسلم بين يفرق لمف

 أحد كان وإن حتى محاباة ولّ تفضيل لّ القانون، أمام سواسية

 أن يرو قدف غي مسلم، والآخر المكانة رفيع مسلمًا  الخصمين

 أبا يا قم: لعلي عمر فقال  عمر للخليفة  اعليًّ  شكا ايُّوديًّ 

 علَمة وجهه وعلى علي ففعل ،خصمك بجوار فاجلس الحسن

 أن علي يا أكرهت: لعلي قـال القضية في عمر فصل فلما التأثر،

 فلم بكنيتي، ناديتني لأنك تألمت لكني ،لّ: قال خصمك؟ي تساو

  أن اليهودي يظن أن فخشيت -للتعظيم الكنية أن ومعلوم- بيننا تسو

                                                           

حديث رقم: الأنبياء، باب حديث الغار،  ( صحيح البخاري، كتاب أحاديث1)

3503. 
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  .(0)المسلمين بين ضاع العدل

 والديات، القصاص، في والذمي المسلم بين الْسلَم ىسوَ  وقد

 كل للذمي الشخصية الأحوال أباح فيكما  والتعازير، والضمان،

 ىسوَ  كما ،الْسلَم إلى يُتكموا لم ما دينه يقره طلَق أو زواج

 المسلم يرث فلَ والمسلم، الذمي بين المياث من الحرمان في الْسلَم

 الزوج يرث ولّ المسلم، قريبه الذمي يرث ولّ الذمي، قـريبـه

 الأحكام من ذلك غي إلى ،ترثه لّ وكذلك الكتابية زوجته المسلم

 الواردة والذمي المسلم بين الْسلَم فيها ساوى التي المتعددة الفقهية

 .الْسلَمي الفقه كتب في

 :الإنسان في الإسلام حقوق تقرير

 أربعة من أكثر منذ الْنسان حقوق دعائم الْسلَم أرسىلقد 

ورسخ لَّذه الحقوق واستوعبها جَيعًا بشكل ،  الزمان من اقرنً  عشر

لاَسمح:  ، يقول تعالى متميز
َ
 ٱللَّطِيفُ  وهَُوَ  خَلَقَ  مَنۡ  يَعۡلمَُ  أ

 ، لذا نجد في هذه الحقوق ما قد يغفل عنه بعض الناس، (2)سجىٱلخۡبَيِرُ 

                                                           
 )بتصَف(. 5/1017بغية الطلب في تاريخ حلب، لأب جرادة العقيلي،  (1)

 .15الملك:  (8)
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 ومن ذلك ما يلي: 

ْ  وَلاَسمح: تعالى قال فقد ،الرعاية في العقول ضعاف حق -  تؤُۡتوُا
فَهَاءَٓ  َٰلكَُمُ  ٱلسُّ مۡوَ

َ
ُ  جَعَلَ  ٱلَّتىِ أ  فيِهَا وَٱرۡزُقُوهُمۡ  قيََِٰمٗا لكَُمۡ  ٱللََّّ

ْ  وَٱكۡسُوهُمۡ  عۡرُوفٗا قوَۡلاٗ لهَُمۡ  وَقوُلوُا   .(0)سجىمَّ

ونكََ عَنِ وَيَسۡـ َلُ سمح: تعالى قال عليها، والمحافظة اليتامى حقوق -
 ُ َٰنكُُمۡۚٗ وَٱللََّّ َّهُمۡ خَيۡرٞۖۡ وَإِن تُخاَلطُِوهُمۡ فإَخِۡوَ ٱليَۡتََٰمَىَٰ  قلُۡ إصِۡلاَحٞ ل

َ عَزيِزٌ يَعۡلمَُ ٱلمُۡفۡسِدَ مِنَ ٱلمُۡصۡلحِِِۚ وَلوَۡ شَاءَٓ  عۡنَتَكُمۡۚٗ إنَِّ ٱللََّّ
َ
ُ لأَ ٱللََّّ

ْ سمح: )عز وجل( وقال ،(2)سجىحَكِيمٞ  َٰ  ٱليَۡتََٰمَىَٰٓ  وءََاتوُا مۡوَ
َ
لوُاْ أ لهَُمۡۖۡ وَلاَ تتَبَدََّ

َٰلكُِمۡۚٗ إنَِّهُۥ كَانَ  مۡوَ
َ
َٰلهَُمۡ إلِىََٰٓ أ مۡوَ

َ
ْ أ كُلوُٓا

ۡ
ي بِِ  وَلاَ تأَ ٱلخۡبَيِثَ بٱِلطَّ

 .(3)سجىحُوبٗا كَبيِرٗا

 قال محقق، لخطر الْنسان تعرض عند النفس عن الدفاع حق -

َٰبيِلَ  لكَُمۡ  وجََعَلَ سمح: تعالى َٰبيِلَ تقَيِكُم  ٱلحۡرََّ  تقَيِكُمُ  سَرَ وسََرَ
َٰلكَِ يتُمُِّ نعِۡمَتَهُۥ عَليَۡكُمۡ لعََلَّكُمۡ تسُۡلمُِونَ  سَكُمۡۚٗ كَذَ

ۡ
.(4)سجىبأَ
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 وعـفـوهم حقهم، في أخطأ من تسامح في المخطئ الْنسان حق -

 وكذلك ،الخطأ في الوقوع تكرار تَنب على له اتشجيعً  الخطأ عن

 ،الناس من الأحلَم ضعفاء مع الْنسان تسامح إلى الْسلَم ادع

َّذِينَ  جَاءَٓكَ  وَإِذَاسمح: تعالى قال َٰتنِاَ يؤُۡمِنُونَ  ٱل َٰمٌ  فَقُلۡ  بِـَٔايَ  عَليَۡكُمۡۖۡ  سَلَ
نَّهُۥ ٱلرَّحۡمةََ  نَفۡسِهِ  علَىََٰ  رَبُّكُمۡ  كَتَبَ 

َ
 سُوءَٓ ا مِنكُمۡ  عَمِلَ  مَنۡ  أ

صۡلحََ  بَعۡدِهۦِ مِن   تاَبَ  ثُمَّ  بِجهَََٰلةَٖ 
َ
نَّهُۥ وَأ

َ
 وقال ،(0)سجىفُورٞ رَّحِيمٞ غَ  فأَ

مُرۡ  ٱلعَۡفۡوَ  خُذِ سمح: )عز وجل(
ۡ
عۡرضِۡ  بٱِلعُۡرۡفِ  وَأ

َ
 عَنِ  وَأ

ْ  عاَقَبۡتُمۡ  وَإِنۡ سمح: تعالى وقال ،(2)سجىٱلجََٰۡهِليِنَ   مَا بمِِثۡلِ  فَعَاقبُِوا
َٰبرِِينَ  خَيۡرٞ  لهَُوَ  صَبرَۡتُمۡ  وَلئَنِ بهِِۡۦۖ  عُوقبِۡتمُ  آية في وقال، (3)سجىل لِصَّ

ۚٗ ٱدۡفَعۡ  وَلاَسمح: أخرى ي ئِةَُ حۡسَنُ  تسَۡتَويِ ٱلحۡسََنةَُ وَلاَ ٱلسَّ
َ
بٱِلَّتىِ هِيَ أ

نَّهُۥ وَلىِ  حَميِمٞ 
َ
َٰوَةٞ كَأ َّذِي بيَۡنَكَ وَبَيۡنهَُۥ عَدَ َّا  ٣٤فإَذَِا ٱل َٰهَآ إلِ ى وَمَا يلُقََّ

َّا ذُو حَظ    َٰهَآ إلِ ى َّذِينَ صَبرَُواْ وَمَا يلُقََّ . (4)سجىعَظِيمٖ ٱل
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ومنهــا حقــه في  لَمســالْ في الْنســان حقــوق فــإن ختامًــا ..و

 ومـا ، مقدسـة واجبـات تعتـب المساواة وما يتفرع عنها من حقوق

 اهـتمام عـلى من الأدلـة دليلًَ  يعد وهذا فيها، مستخلف إلّ الْنسان

 . جَعاء بالْنسانية الْسلَم
 

*          *          *
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 () رفض ثقافة الكراهية والعنصرية
 

ما بعث الله سبحانه وتعالى من نبي أو أنزل من كتاب أو شرع 

من دين إلّ ليعلم الناس مبادئ الوحدة، والب، والحب، والمساواة، 

 في نفوسهم، يقول تعالى: )عز وجل(والعدل، ويوطِّد الْيمان بالله 
ِنَ  لكَُم شَرَعَ سمح ِينِ  م  ىَٰ  مَا ٱلد  َّذِيٓ  نوُحٗا بهِۦِ وَصَّ وحَۡيۡنَآ  وَٱل

َ
 إلِيَۡكَ  أ

ِينَ وَلاَ وَ  ْ ٱلد  قيِمُوا
َ
نۡ أ

َ
ۖۡ أ َٰهيِمَ وَمُوسَىَٰ وعَِيسَىَٰٓ ٓۦ إبِرَۡ يۡناَ بهِِ مَا وصََّ

ُ يَجۡتَبِىٓ إلِيَۡهِ  قُواْ فيِهِِۚ كَبرَُ علَىَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ مَا تدَۡعُوهُمۡ إلِيَۡهِِۚ ٱللََّّ تَتَفَرَّ
 ِ  .  (0)سجىيبُ مَن يشََاءُٓ وَيَهۡدِيٓ إلِيَۡهِ مَن ينُ

وبما أن دعوة الأنبياء واحدة، وهي الْيمان بالله وعبادته، وبناء 

مجتمعات تتعاون فيما بينها على الب والتقوى والمحبة، وبما أن الكتب 

السماوية جَيعًا دعوتْا واحدة، لّ يُتلف كتاب عن كتاب في دعوته، 

ْ سمح يقول تعالى: ِ  ءَامَنَّا قوُلوُٓا نزلَِ  وَمَآ  بٱِللََّّ
ُ
ن وَمَآ  إلِيَۡناَ أ

ُ
زلَِ إلِىََٰٓ أ

وتىَِ مُوسَىَٰ 
ُ
سۡباَطِ وَمَآ أ

َ
َٰهـِمَۧ وَإِسۡمََٰعيِلَ وَإِسۡحََٰقَ وَيعَۡقُوبَ وَٱلأۡ إبِرَۡ
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ِنۡهُمۡ  حَدٖ م 
َ
قُِ بَينَۡ أ ب هِِمۡ لاَ نُفَر  وتىَِ ٱلنَّبيُِّونَ مِن رَّ

ُ
وعَِيسَىَٰ وَمَآ أ

فقد أراد الله سبحانه بعلمه أن يكون خاتم ، (0)سجىوَنَحۡنُ لهَُۥ مُسۡلمُِونَ 

، وخاتم هذه الرسالّت  هذه الكتب السماوية القرآن الكريم

؛ لتكون رسالة الْسلَم الْسلَم، وخاتم الأنبياء سيدنا محمد 

هادية للناس تُرجهم من الظلمات إلى النور، وتبين صراط الله 

 كَثيِرٗا لكَُمۡ  يبُيَ نُِ  ارسَُولنَُ  جَاءَٓكُمۡ  قدَۡ سمح المستقيم، يقول تعالى:
ِنَ  ِۚ قَدۡ جَاءَٓكُم م  ا كُنتُمۡ تُخۡفُونَ مِنَ ٱلكِۡتََٰبِ وَيعَۡفُواْ عَن كَثيِرٖ ِمَّ م 

بيِنٞ  ِ نوُرٞ وَكتََِٰبٞ مُّ َٰنهَُۥ سُبُلَ  ١٥ٱللََّّ ُ مَنِ ٱتَّبَعَ رضِۡوَ يَهۡدِي بهِِ ٱللََّّ
 َ لمََُٰتِ إلِ ِنَ ٱلظُّ َٰمِ وَيُخۡرجُِهُم م  لَ ى ٱلنُّورِ بإِذِۡنهِۦِ وَيهَۡدِيهِمۡ إلِىََٰ ٱلسَّ

سۡتقَيِمٖ  َٰطٖ مُّ  .(2)سجىصِرَ

ولقد أراد الله سبحانه بعلمه أن يعم هذا الدين البشرية جَعاء 

لما يُمل من خي ورحمة ونور وهدى لبني آدم جَيعًا، يقول تعالى: 

رسَۡلۡنََٰكَ  وَمَآ سمح
َ
َّا أ كۡثرََ  وَلََٰكِنَّ  وَنذَِيرٗا بشَِيرٗا ل لِنَّاسِ  كَافَّٓةٗ  إلِ

َ
 أ
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رسَۡلۡنََٰكَ  وَمَآ سمح: سبحانه وتعالى، ويقول (0)سجىاسِ لاَ يَعۡلمَُونَ ٱلنَّ 
َ
َّا أ  إلِ

، وكانت آخر الآيات القرآنية نزولًّ فيها رضا (2)سجىل لِعََٰۡلمَِينَ  رَحۡمةَٗ 

عن هذا الدين الذي أكمله بعلمه وقدرته  سبحانه وتعالىالله 

واختاره لبني الْنسان على هذه الأرض ليكون له نعمة ورحمة، 

تۡمَمۡتُ عَليَۡكُمۡ  ٱليَۡومَۡ سمحيقول تعالى: 
َ
كۡمَلۡتُ لكَُمۡ ديِنَكُمۡ وَأ

َ
أ

َٰمَ ديِنٗا   .(3)سجىنعِۡمَتىِ وَرضَِيتُ لكَُمُ ٱلإۡسِۡلَ

 الإسلام دعوة أخلاقية: 
الْنسان على سائر خلقه، وأرسل له  سبحانه وتعالىكرَم الله 

الرسل الكرام للَرتقاء به إلى أعلى درجات الكمال خلقًا وإيمانًا، 

قِ ": ولَّذا يقول  لَا اخ  ارِما الأ  كا ِّما ما ، فلَ يمكن (4)"إنَِماا بُعِث تُ لِأتُما

حفظ كرامة الْنسان أو مكارم الأخلَق في أي مجتمع إلّ من خلَل 

                                                           

 .88( سبأ : 1)

 .170( الأنبياء: 8)
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 السنن الكبى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب بيان مكارم الأخلَق، حديث رقم:( 5)
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صحة وسلَمة تربية الفرد على حسن التعامل، وحسن الخلق، 

واحتَام الآخرين، ومن صور تربية الفرد في الْسلَم كما جاء في 

ۖۡ إنَِّكَ لنَ سمحالقرآن الكريم،  قوله تعالى:  رۡضِ مَرحًَا
َ
ولاَ تَمۡشِ فىِ ٱلأۡ

رۡضَ وَلنَ تَبۡلغَُ ٱلجِۡباَلَ طُولاٗ
َ
: وتعالى سبحانه، وقوله (0)سجىتَخرۡقَِ ٱلأۡ

َٰبُنَىَّ سمح قمِِ  يَ
َ
لَوَٰةَ  أ مُرۡ  ٱلصَّ

ۡ
 علَىََٰ  وَٱصۡبرِۡ  ٱلمُۡنكَرِ  عَنِ  وَٱنهَۡ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  وَأ

صَابكََۖۡ  مَآ 
َ
َٰلكَِ  إنَِّ  أ مُورِ  عَزۡمِ  مِنۡ  ذَ

ُ
كَ للِنَّاسِ  ١٧ٱلأۡ رِۡ خَدَّ وَلاَ تصَُع 

َ لاَ يُحِبُّ  ۖۡ إنَِّ ٱللََّّ رۡضِ مَرحًَا
َ
 ١٨كُلَّ مُخۡتَالٖ فخَُورٖ  وَلاَ تَمۡشِ فىِ ٱلأۡ

َٰتِ  صۡوَ
َ
نكَرَ ٱلأۡ

َ
وَٱقۡصِدۡ فىِ مَشۡيكَِ وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتكَِۚٗ إنَِّ أ

، وكثية هي الآيات الكريمة في هذا الخصوص، (2)سجىلصََوتُۡ ٱلحۡمَِيرِ 

التي توجه وترشد وتعلم وترب الفرد على حسن الخلق وحسن 

المثال الذي يتسم بالحب الآداب التي يتحقق من خلَلَّا المجتمع 

 والألفة والمودة . 

 قـإن من عظيم أمر الْسلَم وحسن توجيهاته وتعليماته في تحقي
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حق الفرد وحق المجتمع أنه لم يربِّ الفرد على الأخذ دون العطاء، 

وعلى الأنا والأثرة دون الْيثار، وعلى حب الذات دون حب 

َّذِينَ سمحالآخرين، يقول تعالى:  ارَ  تَبَوَّءُو وَٱل  قَبۡلهِِمۡ  مِن وَٱلإِۡيمََٰنَ  ٱلدَّ
آ  حَاجَةٗ  صُدُورهِمِۡ  فىِ يَجِدُونَ  وَلاَ إلِيَۡهِمۡ  هَاجَرَ  مَنۡ  يُحبُِّونَ  ِمَّ ْ  م  وتوُا

ُ
 أ

ۚٗ وَمَن يوُقَ شُحَّ وَيُؤۡثرُِ  نفُسِهِمۡ وَلوَۡ كَانَ بهِِمۡ خَصَاصَةٞ
َ
ونَ علَىََٰٓ أ

وْلََٰٓئكَِ هُمُ 
ُ
،  فهذه الآية الكريمة تبدد كل (0)سجىٱلمُۡفۡلحُِونَ نَفۡسِهۦِ فَأ

فكر أو ثقافة تحمل في طياتْا الكراهية للآخرين، أو حب الذات 

 والّنتماء لفئة معينة من الناس بعنصَية مقيتة. 

 ومن تَليات دعوة الْسلَم الأخلَقية أن جعل رسول الله 

ا في خَسة أمور تمثل أعلى مراتب تحقيق  للمسلم على المسلم حقًّ

لِمِ ": الْيثار والب والحب، قال رسول الله  لىا المُس  لمِِ عا قه المُس  حا

ةِ،  وا ةُ الدَع  ابا إجِا زِ، وا
ناائِ بااعُ الجا اتِّ ةُ المارِيضِ، وا عِياادا ده السَلَامِ، وا : را خَا س 

مِيتُ العااطسِِ  تاش   وفي التوجيه النبوي للمسلمين يقول، (2)"وا

بِّ ـإنَِ لِ  ": رسول الله  قًّ ـرا ي كا حا لا سِ  اـكا عا لنِاف  قًّ ــ، وا ي كا حا لا  ا، ـكا عا
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قَهُ  قي حا طِ كُلَ ذِي حا أاع  ا، فا قًّ ي كا حا لا لكِا عا لِأاه    .(0)"وا

وكل هذه الآيات والأحاديث تشي إلى تقرير حق الآخرين، 

وتَسيد ثقافة المحبة والْخاء ودحض ثقافة الكراهية والعنصَية؛ 

معتبة إنسانية الْنسان وكرامته فوق كل اعتبارات الحقد 

هو خالق جَيع البشر  سبحانه وتعالىوالكراهية والبغضاء؛ لأن الله 

لأحد  يد في لونه وصورته وهو الذي صورهم كيف يشاء، وليس 

َّذِي هُوَ سمحومكان ولّدته، يقول تعالى:  رُِكُمۡ  ٱل رحَۡامِ  فىِ يصَُو 
َ
 ٱلأۡ

ۚٗ  كَيۡفَ  َٰهَ  لآَ  يشََاءُٓ َّا إلَِ ، ويقول تبارك (2)سجىٱلحۡكَِيمُ  ٱلعَۡزيِزُ  هُوَ  إلِ

هَاسمحوتعالى:  يُّ
َ
ِن خَلقَۡنََٰكُم إنَِّا ٱلنَّاسُ  يََٰٓأ نثَىَٰ  ذكََرٖ  م 

ُ
 وَأ

ِ لتَِ  وَقَباَئٓلَِ  شُعُوبٗا وجََعَلنََٰۡكُمۡ  كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللََّّ
َ
ْۚٗ إنَِّ أ عَارَفُوٓا

َٰكُمۡ  تۡقَى
َ
والمحبة ، فالناس في الْسلَم سواء؛ لذا فإن التعاون (3)سجىأ

مِنُ ":  في الْسلَم ليست لطبقة دون طبقة، يقول رسول الله لّا يُؤ 

                                                           

، حديث رقم: أقسم على أخيه ليفطر من، باب صومكتاب ال، صحيح البخاري ( 1)
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تَى يُُبَِ لِأاخِيهِ  ، حا دُكُم  سِهِ أاحا ا يُُبِه لنِاف  وحتى تكتمل ، (0)"ما

ن الله  ها الجزاء  سبحانه وتعالىصفات الحب في أرقى صورها را

والأجر الْلَّي في أن يكون الْنفاق في الْسلَم مِا يُب، وليس من 

ْ  لنَسمحفضل ما يزيد من مال وحاجات، يقول تعالى:   ٱلبۡرَِّ  تَناَلوُا
ْ  حَتَّىَٰ  ا تنُفقُِوا  . (2)سجىتُحبُِّونَ  مِمَّ

فأي مجتمع في هذه الدنيا يتمتع بهذه الصفات الْنسانية التي 

على المسلمين، فبهذه الصفات لّ يعرف  سبحانه وتعالىأوجبها الله 

، ولّ  ، ولّ للبغضاء بين أفراده سبيلًَ  المجتمع للكراهية معنىً

، ولّ للتمييز طريقًا، فالْنسان في الْسلَم إنسان  للعنصَية وجودًا

،  ، أو قل ماله ، أوضعف حاله وجوده وحقوقه مهما صغر شأنهله 

 أوعصفت به الأنواء.

 الإسلام كفل رعاية المحتاجين:
 الفقراءحفل القرآن الكريم بآيات حثت على رعاية المحتاجين من    

                                                           

، يُب لأخيه ما يُب لنفسهمن الْيمان أن ، باب يمانكتاب الْ، صحيح البخاري (1)

 .  13حديث رقم: 

 .18( آل عمران : 8)
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والمساكين حفاظًا على كرامتهم الْنسانية، وحقوقهم الواجبة لَّم 

وهنا تتجلى بعض المعاني الحقيقية في النظم التشريعية في الْسلَم، 

لحقوق الْنسان في الْسلَم؛ حيث إن تلك الآيات الكريمة تحض 

على الْحسان بكل مرادفاته الْنسانية لتلك الطبقات الفقية 

والمحتاجة لينالوا حقهم في مفهوم الوجود والْنسانية، وليتحقق 

ْ سمحالحب وتمحق الكراهية بين أفراد المجتمع، يقول تعالى:   وَٱعۡبدُُوا
 َ ْ  وَلاَ ٱللََّّ ۖۡ  بهِۦِ تشُۡرِكُوا ا َٰلدَِينِۡ  شَيۡـ ٗ نٗا وَبذِِي ٱلقُۡرۡبىََٰ إحِۡسََٰ  وَبٱِلوَۡ

احِبِ  وَٱليَۡتََٰمَىَٰ وَٱلمَۡسََٰكِينِ وَٱلجۡاَرِ ذيِ ٱلقُۡرۡبىََٰ وٱَلجۡاَرِ ٱلجۡنُُبِ وَٱلصَّ
يمََٰۡنُكُمۡ  

َ
بيِلِ وَمَا مَلكََتۡ أ َ لاَ يُحبُِّ مَن  بٱِلجۡنَۢبِ وَٱبنِۡ ٱلسَّ إنَِّ ٱللََّّ

ـ َلوُنكََ مَاذَا يسَۡ سمح: سبحانه وتعالى، كما يقول (0)سجىكَانَ مُخۡتاَلاٗ فخَُورًا
قرَۡبيِنَ وَٱليَۡتََٰمَىَٰ 

َ
َٰلدَِينِۡ وَٱلأۡ ِنۡ خَيۡرٖ فلَلِۡوَ نفَقۡتمُ م 

َ
ينُفقُِونَۖۡ قلُۡ مَآ أ

بيِلِِۗ وَمَا  َ بهِۦِ وَٱلمَۡسََٰكِينِ وَٱبنِۡ ٱلسَّ ْ مِنۡ خَيۡرٖ فإَنَِّ ٱللََّّ تَفۡعَلوُا
هُۥ وَٱلمِۡسۡكِينَ حَقَّ  ٱلقُۡرۡبىََٰ  ذَا وءََاتِ سمح، ويقول تعالى: (2)سجىعَليِمٞ 

                                                           

 .32( النساء : 1)

 .813( البقرة : 8)
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رۡ تَبۡذِيرًا ِ بيِلِ وَلاَ تُبذَ  ، وتلَحظ من الآيات الكريمة (0)سجىوَٱبۡنَ ٱلسَّ

تكرار ذكر اليتيم وابن السبيل وذلك لحاجتهما وضعفهما، ودرءًا 

 لْهانتهما، وحفاظًا على إنسانيتهما.

 رعاية الإسلام لحقوق سائر البشر: 
بغض النظر عن عقيدته أو  الْنسان في المجتمع المسلم إنسان

 يَجۡرمَِنَّكُمۡ  وَلاَسمح، قال تعالى:  جنسه أو لونه أو العاطفة نحوه
َّا علَىََٰٓ  قوَۡم   شَنَـ َانُ  ل

َ
ْۚٗ  أ ْ هُوَ  تَعۡدِلوُا قرۡبَُ للِتَّقۡوَىَٰ ٱعۡدِلوُا

َ
ويقول ، (2)سجىأ

يُّهَاسمح: )عز وجل(
َ
َّذِينَ  يََٰٓأ ْ  ٱل ْ  ءَامَنوُا َٰميِنَ  كُونوُا  للَّشُهَدَاءَٓ  بٱِلقۡسِۡطِ  قوََّ

قرَۡبيِنَ 
َ
َٰلدَِينِۡ وَٱلأۡ وِ ٱلوَۡ

َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
 . (3)سجىوَلوَۡ علَىََٰٓ أ

 سبحانه وتعالىإن من أعظم الذنوب والآثام والبهتان عند الله 

؛ لما في ذلك من ضياع للحق وانتقاص من  كراهية الْنسان وظلمه

نزَلنَۡ  إنَِّآ سمحكرامة الْنسان وحقه في الحياة الآمنة، يقول تعالى: 
َ
آ إلِيَۡكَ أ

                                                           

 .82( الْسِاء :  1)

 .8( المائدة : 8)

 .133( النساء : 3)
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ۚٗ وَلاَ تكَُن  ُ َٰكَ ٱللََّّ رَى
َ
ِ لتَِحۡكُمَ بَينَۡ ٱلنَّاسِ بمَِآ أ ٱلكِۡتََٰبَ بٱِلحۡقَ 

َ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا  ١٠٥ل لِۡخَائٓنِيِنَ خَصِيمٗا  ۖۡ إنَِّ ٱللََّّ َ  ١٠٦وٱسۡتَغۡفرِِ ٱللََّّ
َ لاَ يُحبُِّ مَن كَانَ  نفُسَهُمۡۚٗ إنَِّ ٱللََّّ

َ
َّذِينَ يَخۡتاَنوُنَ أ وَلاَ تجََُٰدِلۡ عَنِ ٱل

ثيِمٗا 
َ
ِ وهَُوَ  ١٠٧خَوَّاناً أ يسَۡتخَۡفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلاَ يسَۡتخَۡفُونَ مِنَ ٱللََّّ

ُ بمَِا يَعۡمَلُونَ  مَعَهُمۡ  إذِۡ يبُيَ تُِونَ مَا لاَ يرَۡضَىَٰ مِنَ ٱلقَۡوۡلِِۚ وكََانَ ٱللََّّ
نۡيَا فَمَن  ١٠٨مُحيِطًا  نتُمۡ هََٰٓؤُلاَءِٓ جََٰدَلتُۡمۡ عَنۡهُمۡ فىِ ٱلحۡيََوَٰةِ ٱلدُّ

َ
هََٰٓأ

ن يكَُونُ عَليَۡهِمۡ وَ  م مَّ
َ
َ عَنۡهُمۡ يوَۡمَ ٱلقۡيََِٰمَةِ أ  ١٠٩كيِلاٗ يجََُٰدِلُ ٱللََّّ

 َ َ يَجِدِ ٱللََّّ وۡ يَظۡلمِۡ نَفۡسَهُۥ ثُمَّ يسَۡتغَۡفرِِ ٱللََّّ
َ
وَمَن يَعۡمَلۡ سُوءًٓا أ

وَمَن يكَۡسِبۡ إثِمۡٗا فإَنَِّمَا يكَۡسِبهُُۥ علَىََٰ نَفۡسِهِٗۦۚ  ١١٠غَفُورٗا رَّحِيمٗا 
ُ عَليِمًا حَكِيمٗا  وۡ  ١١١وكََانَ ٱللََّّ

َ
إثِمۡٗا ثُمَّ يرَۡمِ  وَمَن يكَۡسِبۡ خَطِيٓـ َةً أ

بيِنٗا ا فَقَدِ ٱحۡتَمَلَ بُهۡتََٰنٗا وَإِثمۡٗا مُّ ، فهذه الآيات (0)سجىبهِۦِ برَيِٓـ ٗ

الكريمة تدل على وجوب إحقاق الحق وسلَمة التعامل مع الْنسان 

ا كانت عقيدته.  أيًّ

                                                           

 . 118 -173( النساء: 1)
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 وعََنتَِ سمح: )عز وجل(، يقول  والآيات كثية في تحريم الظلم
، ويقول تعالى: (0)سجىظُلۡمٗا حَملََ  مَنۡ  خَابَ  وَقدَۡ  ٱلقَۡيُّومِ   للِۡحَي ِ  ٱلوۡجُُوهُ 

َٰلمِِينَ  ينَفَعُ  لاَ يوَمَۡ سمح وَلهَُمۡ سُوءُٓ  ٱللَّعۡنةَُ  وَلهَُمُ  مَعۡذِرَتُهُمۡۖۡ  ٱلظَّ
ارِ      . (2)سجىٱلدَّ
 

 : حرية المعتقد في المجتمع الإسلامي

مِا لّشك فيه أن حرية المعتقد في المجتمع الْسلَمي تنبع من 

ِينِ   فىِ إكِۡرَاهَ  لآَ سمحعقيدة المسلم، يقول تعالى:   منَِ  ٱلرُّشۡدُ  تَّبيََّنَ  قدَ ٱلد 
ب كُِمۡۖۡ فَمَن شَاءَٓ مِ  ٱلحۡقَُّ  وَقلُِ سمح: )عز وجل(، ويقول (3)سجىٱلغَۡي ِ  ن رَّ

 لَّيسَۡ سمح: سبحانه وتعالى، ويقول  (4)سجىفلَيۡؤُۡمنِ وَمَن شَاءَٓ فلَيۡكَۡفُرۡ 
َٰهُمۡ  عَليَۡكَ  َ  وَلََٰكِنَّ  هُدَى ، ويقول تعالى: (5)سجىيشََاءُٓ  مَن يَهۡدِي ٱللََّّ

                                                           

 .111( طه : 1)

 .38( غافر : 8)

 . 832( البقرة : 3)
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رۡضِ  فىِ مَن لَأٓمَنَ  رَبُّكَ  شَاءَٓ  وَلوَۡ سمح
َ
ۚٗ  كلُُّهُمۡ  ٱلأۡ نتَ  جَميِعًا

َ
فأَ

َ
 تكُۡرهُِ  أ

 .( 0)سجىٱلنَّاسَ حَتَّىَٰ يكَُونوُاْ مُؤۡمِنيِنَ 

تنبيه للمسلمين ألَّ ينتقصوا حقوق أهل  وفي سنة رسول الله 

أن  الذمة الذين يعيشون في ديارهم، بل أمرهم رسول الله 

ب دِ يبوهم ويقسطوا إليهم، ف سُولُ  اللهعان  عا الا را : قا الا و قا ر  م  نِ عا  اللهب 

 :" ،ِنَة ةا الج ا ائحِا ح  را را دًا لما  يا اها تالا مُعا ن  قا دُ مِن  ما ا لايُوجا إنَِ رِيُاها وا

امًا باعِينا عا ةِ أار  سِيا ، وهذا من خلق الْسلَم الذي يقوم على (2)"ما

المحبة والتسامح والعفو بين الناس وليس على المقت والكراهية 

   والأذى والضْر.

 الإسلام دين المحبة والمساواة بين البشر:
في الخلق باختلَف ألوان  سبحانه وتعالىلقد قضت سنة الله 

َٰتهِۦِ وَمِنۡ سمح، قال تعالى:  البشر وألسنتهم وأجناسهم وأمِهم  ءَايَ
مََٰوََٰتِ  خَلۡقُ  رۡضِ  ٱلسَّ

َ
َٰفُ  وَٱلأۡ لسِۡنتَكُِمۡ  وَٱخۡتلَِ

َ
َٰنكُِمۡۚٗ  أ لوَۡ

َ
 فىِ إنَِّ  وَأ

                                                           

 .11يونس :( 1)

دًا ، حديث رقم:  ( 8) تالا مُعااها ن  قا  . 8282سنن ابن ماجه ، كتاب الديات ، باابُ ما
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َٰلكَِ  عن  )عز وجل(، ومع ذلك نَّى الله (0)سجىمِينَ ل لِعََٰۡلِ  لَأٓيََٰتٖ  ذَ

العنصَية والتمييز على أساس اللون أو الجنس، ولم يسمح رسول 

لأصحابه بهذا التمييز، وذلك عندما وصف أبو ذر الغفاري  الله 

 رسول الله  ، فقال له أحد الناس بقوله: يا بن السوداء :  :

اهِليَِة  " رُؤ  فيِكا جا أالّا  ": ، وفي ذلك يقول رسول الله (2)"إنَِكا ام 

لىا  ارا عا لّا أاحم  ، وا بِي را لىا عا مِيي عا لّا لعِاجا ، وا مِيي جا لىا عا بِي عا را لا لعِا لّا فاض 

ى ، إلَِّ باِلتَق وا ارا لىا أاحم  دا عا وا لّا أاس  ، وا دا وا  .(3)"أاس 

كما رفض الْسلَم العبودية بكل أشكالَّا وألوانَّا تحريرًا 

ورفض كل أشكال  للناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس،

التمييز والفوارق المصطنعة بين الأمم والشعوب والأقوام والأفراد 

والرجال والنساء، وثبت حق الْنسان في الحياة الحرة الكريمة دون 

هَاسمح تمييز أو عنصَية أو سخرية أو استهزاء، يقول تعالى: يُّ
َ
 يََٰٓأ

                                                           

 . 88( الروم :1)

 .37صحيح البخاري، كتاب الْيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية، حديث رقم: ( 8)

 .83581مسند أحمد، حديث رقم:  (3)
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َّذِينَ  ْ  ٱل ِنۡهُمۡ يسَۡ  لاَ ءَامَنُوا ن يكَُونوُاْ خَيۡرٗا م 
َ
ِن قوَۡم  عَسَىَٰٓ أ خَرۡ قَوۡمٞ م 

ۖۡ وَلاَ تلَۡمِزُوٓاْ  ِنۡهُنَّ ن يكَُنَّ خَيۡرٗا م 
َ
ِن ن سَِاءٓ  عَسَىَٰٓ أ وَلاَ نسَِاءٓٞ م 

لقََٰۡبِ  بئِۡسَ ٱلٱِسۡمُ ٱلفُۡسُوقُ بَعۡدَ 
َ
ْ بٱِلأۡ نفُسَكُمۡ وَلاَ تَنَابزَُوا

َ
أ

َٰلمُِونَ ٱلإِۡيمََٰنِِۚ وَمَن لَّ  وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلظَّ
ُ
َّذِينَ  *مۡ يَتُبۡ فأَ هَا ٱل يُّ

َ
أ يََٰٓ

سُواْ  ِ إثِمۡٞۖۡ وَلاَ تَجسََّ ن  ِ إنَِّ بَعۡضَ ٱلظَّ ن  ِنَ ٱلظَّ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنبُِواْ كَثيِرٗا م 
خِيهِ 

َ
كُلَ لحَمَۡ أ

ۡ
ن يأَ

َ
حَدُكُمۡ أ

َ
يُحبُِّ أ

َ
ۚٗ أ وَلاَ يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًا

َ توََّابٞ رَّحِيمٞ مَيۡتٗ  ۚٗ إنَِّ ٱللََّّ َ ۚٗ وَٱتَّقُواْ ٱللََّّ  (.0) سجىا فكََرهِۡتُمُوهُ

أكرم  سبحانه وتعالىفهذه الأوامر الْلَّية جاءت لأن الله 

الْنسان وأجلَه وفضَله على كثي مِن خلق تفضيلًَ، فلَ يصح عند 

أن يكون هذا الْنسان في عمومه موضع سخرية  سبحانه وتعالىالله 

أو استهزاء، بل جعل له حقوقًا يجب أن تصان من جَيع خلقه، 

 وَٱلبَۡحۡرِ  ٱلبۡرَ ِ  فىِ وَحَملَۡنََٰهُمۡ  ءَادَمَ  بنَىِٓ  كَرَّمۡناَ وَلقََدۡ سمحيقول تعالى: 
ِنَ  وَرَزَقۡنََٰهُم ي بََِٰتِ  م  لنََٰۡهُمۡ  ٱلطَّ ِمَّنۡ  كَثيِرٖ  علَىََٰ  وَفضََّ  خَلقَۡناَ م 

 .(2)سجىتَفۡضِيلاٗ

                                                           
 .18، 11:  ( الحجرات1)
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 من مقاصد الإسلام حفظ حقوق الإنسان:

لقد رفض الْسلَم الكراهية والعنصَية وجسد مكانَّما المحبة 

والتعاون، ولقد استخلص المشرعون والفقهاء من كتاب الله تعالى 

حفظ المقاصد الشرعية وهي: حفظ الدين، والنفس،  وسنة نبيه 

والوطن، والنسل، والمال، والعقل، وكذلك لما حققه الْسلَم من 

حفظ كرامة الْنسان وحقوقه، فواجب على كل مسلم أن يُفظ 

هذه الكليات في نفسه وفي غيه، ولّ يجوز الّعتداء عليها بأي حال 

الْنسان منذ أكثر  من الأحوال، وقد أرسى الْسلَم قواعد حقوق

 من أربعة عشر قرنًا، ومِا تتميز به ما يلي: 

أن تلك الحقوق من تقرير الوحي السماوي، فلَ يعتَيُّا التغيي  -

 والتبديل.

أن تلك الحقوق لّ يقررها الْسلَم من وجهة عامة نظرية، بل  -

يعضدها بما في تفصيلَت الشريعة مِا يتعلق بالحقوق الخاصة من 

 وشخصية .مالية 

أن الحقوق الطبيعية للإنسان في الْسلَم لَّا صفة الْلزام بالنسبة  -
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ا كانوا لأنَّا من مقررات الدين، ولأنَّا تتضمن  للمسلمين أيًّ

 جزاءات دينية ودنيوية على من يُالفها. 

وختامًا .. فإن خطبة الوداع تعد وثيقة لحقوق الْنسان ترفض 

في هذه الخطبة التي  اله رسول الله ثقافة الكراهية والعنصَية، ومِا ق

ام   "أقر فيها حقوق الْنسان في الْسلَم:  را الاكُم  حا وا أام  كُم  وا اءا إنَِ دِما

ا، أالّا كُله  ذا ا، فِي بالادِكُم  ها ذا رِكُم  ها ه  ا فِي شا ذا مِكُم  ها ةِ ياو  ما حُر  ، كا لاي كُم  عا

اهِليَِةِ تحا تا  رِ الج ا  مِن  أام 
ء  اهِليَِةِ شَا  اءُ الج ا دمِا ، وا ضُوع  و  يَ ما ما دا قا

ة   ضُوعا و  اءِ  ...ما اتَقُوا اللها فِي النِّسا انِ اللهِ،  فا تُموُهُنَ بأِاما ذ  إنَِكُم  أاخا ، فا

ةِ اللهِ لمِا هُنَ بكِا لال تمُ  فُرُوجا تاح  اس  كُم   وا ي هِنَ أان  لّا يُوطئِ نا فُرُشا لا لاكُم  عا ، وا

را  دًا تاك  نَ أاحا لَّاُ ، وا ح  ِّ ا مُبا ي  بًا غا بُوهُنَ ضرا  ِ لكِا فااضر  ل نا ذا إنِ  فاعا هُ، فا هُونا

رُوفِ  تُُْنَ باِلم اع  وا كسِ  قُهُنَ وا لاي كُم  رِز   ( .0) "..عا

أيُّا الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام إلى أن تلقوا 

                                                           

رب مبلغ أوعى من سامع،  متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب قول النبي  (1)

، وصحيح مسلم، كتاب القسامة ، باب تغليظ تحريم الدماء،  حديث 20حديث رقم: 

 واللفظ لمسلم ..1201رقم: 



044 

 

...أيُّا ، في بلدكم هذا  ، في شهركم هذا ربكم كحرمة يومكم هذا

الناس استوصوا بالنساء خيًا ... أيُّا الناس اسمعوا قول واعقلوه ... 

فلَ يُل لّمرئ من أخيه إلّ ما أعطاه عن طيب نفس منه فلَ تظلمن 

 ."أنفسكم ... 

*          *          * 
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